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 على ترجمة ؛ في المزرعة"سنوبول" كما ؛عكفت
مزرعة "إبداع الراحل العظیم جورج أورویل 

ترجمتھا وأعدت ترجمتھا عدة مرات، .. "الحیوانات
ثم قمت بتنقیح أسلوب الترجمة سبع مرات، لكي 

 فٍ، صاٍیق رشٍ سھلٍأصل إلى قلب القارئ بأسلوب
ٍخال من شوائب العجمة وغریب التراكیب التي تحفل 

 ..  الأسواقاتبھا ترجم

 في ني شھید الإخلاص والتفا"بوكسر"ثم تبنیت كما 
 كلما ) ًسأبذل جھدا أكبر (العمل شعاره المحبوب 

 ..واجھتني في الترجمة الصعاب

 : والآن أستطیع القول في تواضع ویقین
 ))مبدعون  لا یعرف قدري إلا ال((
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ًثملا أوصد بوابة المزرعة، غفل عن إغلاق أبواب 
ًالحظائر، مترنحا عبر الساحة تحت نور مصباح 
ًیراقص الریاح، مخمورا ركل باب حجرة المؤن، 
أخرج من البرمیل آخر زجاجة بیرة، أفرغھا في 
جوفھ حتى الثمالة، صعد بصعوبة درجات السلم، 

وار جسد زوجتھ التي ملأ شخیرھا ًتمدد منھكا بج
 ..ّلیل حجرة النوم، أطفأ النور وغط في نوم عمیق

نام جونز، سرت في سكون اللیل ھمسات، تناقلت 
.. الحیوانات نبأ حلم راود میجور العجوز لیلة أمس

ًكان العجوز في شبابھ خنزیرا وسیما فاز بجائزة  ً
أجمل خنزیر في معرض مدینة ولنجتون، أصبح 

ي الثانیة عشرة من عمره المدید، كست الآن ف
.. ًالتجاعید ملامحھ، أضفت علیھ وقارا ومھابة

 وحب جمیع الحیوانات حتى أنھم في باحترامیحظى 
 .لمھ ضحوا بساعة من النوم اللذیذیل سماع حبس
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جاءت .. جلس العجوز فوق كومة قش اتخذھا منصة
ًالحیوانات واحدا إثر الآخر، كان أول الواصلین إلى 

ونة الغلال الكلاب بنتشر وجیسى وبلوبل، ثم في ش
ًإثرھم الخنازیر، جلسوا جمیعا في الصفوف الأولى 
أمام المنصة، ثم انتشر الأوز والدجاج في زوایا 

جاء .. القاعة، جلسوا على العروق بجوار الحمام
 موضع الأقدام خشیة أن نبوكسر وكلوفر یتحسسا

ًیدھسا صغیرا راقدا بین القش، كان بو ًكسر حصانا ً
زین ُ الظھر، لامع الجلد، تيُقویا عظیم الكفلین، عال

وجھھ غرة بیضاء تمتد من وسط جبھتھ إلى طرف 
رغم ما یشاع ..  علیھ ھالة من الغباءيأنفھ فتضف

عن الجیاد من ذكاء لم یكن بوكسر یحظى منھ بقدر 
ًأما رفیقتھ كلوفر فكانت فرسا تجاوزت .. كبیر

مھا بعدما وضعت مھرتھا منتصف العمر، ترھل قوا
.. الرابعة، یشع في وجھھا حنان أمومة وجمال قدیم

ثم جاءت العنزة موریل، بیضاء مرحة، تقفز في 
دخل .. رشاقة ودلال، أخذت مكانھا خلف الخنازیر

ًالحمار بنجامین، أسوأ الحیوانات مزاجا وأكبرھا 
ًسنا، قلیل الكلام، ساخر التعلیقات، نادرا ما یضحك،  ً
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ًأعطى الرب الحمیر ذیولا  "ت مرة قال بنجامین ذا
لا یخلق الرب لتطرد الذباب، أما كان من الأفضل أ

ًذبابا ولا یعطى الحمیر ذیولا  إذا ما سألھ أحد.. " ؟ ً
أرى  "ً یقول ساخرا " ؟ لماذا لا تضحك یا بنجامین"

رغم مزاجھ السیئ كان یحمل .. " ما یستحق البكاء
ًقلبا یفیض حبا نحو  ًصدیقھ بوكسر، یرعیان معا في ً
واتخذ بنجامین مجلسھ خلف .. صمت وود بالبستان

ًوامتلأ لیل القاعة صیاحا، دخلت بطات .. بوكسر
 بین ٍ آمنٍصغیرات فقدن الأمھات، بحثن عن ملاذ

 .. وغلبھن النعاس بین قدمي كلوفرالكبار، جلسن
تتبختر، تلوك قالب سكر، نظرت  "مولي" جاءت

ً یمینا وشمالا"مولي" ، تھز جدائلھا المزینة بشرائط ً
ًزاھیة الألوان، اختارت مكانا وسیعا خلف بنجامین ً ..

 أعقبھ ظھور القطة، حشرت ًسمعت الحیوانات مواء
نفسھا بین كلوفر وبوكسر، شعرت بالدفء، علا 
ھریر جوفھا، نامت في سلام، لم تسمع كلمة واحدة 

غاب عن الاجتماع طائر جونز .. من حلم العجوز
لل موسى الغراب، آثر الجلوس في مقعد المد

 .الحوذي بعربة سیده خلف الأبواب
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بعدما اطمئن میجور العجوز إلى حضور الرفاق 
ًوأنھم في شوق إلي سماع حلمھ، تنحنح قلیلا ثم قال 

أراكم أیھا الرفاق في شوق إلى سماع  : في ھدوء
ًحلم لیلة الأمس، لنؤجل الحدیث عن ھذا قلیلا، 

ء أھم، اسمعوا أیھا الرفاق، أشعر سأحدثكم عن شي
أن أیامي باتت قلیلة، ورأیت من الحكمة أن أنقل 

 عشرة سنة ھي عمري المدید يإلیكم، خلاصة اثنت
ٍقضیت أیاما ولیال.. قضیتھ بینكمالذي  ر وأتأمل، ِّ أفكً

وبعدما أضناني الفكر توصلت إلى جوھر الحیاة، 
شقاء،  عناء و؟ حیاتنا نحن الحیوانات، ماذا كانت

حیاتنا لیست سوى سلسلة شقاء متصلة الحلقات، 
شيء واحد فقط أیھا الرفاق، ء؟ ما سبب ھذا الشقا

الإنسان، الإنسان ھو مصدر تعاسة الحیوان، 
الإنسان یجبرنا على العمل طوال النھار، ثم ماذا 

 حفنة طعام، أعواد برسیم، حفنة شعیر، ؟ یقدم إلینا
 طعام یحفظ علینا طعام لا یسمن ولا یغنى من جوع،

فقط أنفاس الحیاة لنواصل الشقاء، ثم ماذا یفعل بنا 
 یذبحنا بلا ؟ الإنسان إذا ما أصابنا المرض والھزال

رحمة، حتى أطفالنا لا یفلت منھم أحد، كلنا یلقى 
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نفس المصیر، الذبح، القتل، الموت على ید 
ألم أقل لكم إن عذابنا وشقاءنا سببھ . .الإنسان
 لا أیھا ؟كن ھل الشقاء قدر الحیوانل.. الإنسان
ھل تعجز أرض إنجلترا وأیرلندا أن تعول .. الرفاق

ّ كلا وألف كلا، أرضنا معطاءة تجود ؟ الحیوانات ّ
ًبالخیر على جمیع المخلوقات، خذوا مزرعتنا مثلا، 

عول أضعاف عدد من ھذه المزرعة تستطیع أن ت
 إنھ ا ما سبب ھذا البؤس والھوان،ًیعیش علیھا، إذ

بكل بساطة المخلوق الأناني المسمى إنسان، ھو من 
تات، ھو ُیستأثر بالخیرات ولا یترك لنا سوى الف

یملك كل شيء ونحن لا نملك سوى جلودنا وقوة 
نھ أ على كل الثمار رغم يعملنا، لماذا یستول

ِّضعیف لا یحرث حقلا ولا یسم ًد أرضا ولا یدر لبنا، ً
 أو يحاق بأرنب برمخلوق ضعیف لا یمكنھ حتى الل

 ..مصارعة ثور صغیر
أیھا الرفاق، ما أعطانا ھذا المخلوق سوى الأسر 

أیتھا البقرات الجالسات أمامي الآن، ماذا .. والشقاء
 سلب ؟ بل ماذا سلب منكن!! ؟ أعطاكن الإنسان

أین الحلیب . الأطفال، ذبحھم، مزق أجسادھم، أكلھم
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في ضروعكن لتغذیة العجول، ذھب إلى جوف 
وأنتن أیتھا الدجاجات، أین آلاف البیضات .. الإنسان

َ ھل فقست كتاكیت صغار، لا أیھا ؟ اللاتي وضعتن
الرفاق، دخل البیض جوف الإنسان، لم یترك سوى 

 ..القلیل لیفقس وتدور الدائرة لصالح الإنسان
ِوأنت أیتھا الرفیقة كلوفر، أین مھراتك الأربع اللاتي 

ً الشیخوخة سندا، كنت تأملین أن یصرن لك في
ِباعھن الإنسان المدعو جونز وتركك وحدك تعانین  ِ

وأنتم أیھا الخنازیر، لستم بناجین .. الوحدة والآلام
عامھ منكم من سوء المصیر، ما أن یبلغ الرضیع 

الأول حتى یسارع السید الإنسان بقطع رقبتھ، یمزق 
 ..ًیحفظھ في مخزن الطعام أشلاء جسده،

لرفاق، فأنا خنزیر محظوظ قد  أیھا ايّلا تنظروا إل
عشت حتى بلغت اثنتا عشرة سنة وأصبح لي مئات 

وأنتم أیھا الكلاب، ماذا یفعل بكم  ..الأبناء والأحفاد
.. ؟الإنسان إذا أصابتكم الشیخوخة وتساقطت الأنیاب

ًأحجارا، یرمیكم ھا ًیربط في رقابكم حبالا، یعلق فی
الإنسان، طاغیة ھذا ھو .. دون شفقة في بركة الماء
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حتى  إلى منتھاھا وجبار، لا یسمح لحیاتنا أن تمضي
 .نموت میتة طبیعیة

 أعینكم عاریة ماذا أماموالآن بعدما ظھرت الحقیقة 
من  ؟  من أجل أي شيء؟ ، لماذا نعیش؟ أنتم فاعلون

 من أجل الثورة، ..أجل شيء واحد، ھدف واحد
لكن .. اغیة الجبارالطالثورة على الإنسان؛ على 

ًغدا، أو بعد غد، بعد شھور تكون  قد ؟ متى الثورة
ًأو حتى بعد سنین، لكنھا حتما آتیة، الثورة حتمیة 

إني واثق في مجيء الثورة ثقتي في .. أیھا الرفاق
 ..وجود ھذا القش تحت قدمي الآن

تلك رسالتي، خلاصة تجربتي، احملوا شعلة الثورة 
ًلبا واحدا، یدا واحدة، یا ًجیلا بعد جیل، كونوا ق ً ً

حیوانات العالم اتحدوا، اتحدوا من أجل الخلاص، 
من أجل الحریة وكرامة الحیوان، تخلصوا من 

لا ًالإنسان یخلص لكم وجھ الحیاة، نصبح أحرارا 
 ..إنسانیستأثر بثمار عملنا 

بل الصدیق، نحن علینا أیھا الرفاق أن نعرف العدو ق
مھما یفعل ھو عدونا،  اقین، السيعدو لنا سوى ذ لا

مھما تفعل ذوات الأربع ھم أصدقاؤنا، لیكن شعارنا 
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. .." الساقین أشرار ذوو ذوات الأربع أخیار، "
مرات  في حماسالشعار وظلت الحیوانات تردد 

 .ومرات

وسط الھتافات خرجت من جحورھا أربعة فئران، 
لمحتھا الكلاب، كشرت عن أنیابھا، لاذت الفئران 

 َّھا، ساد ضجیج، رفع العجوز یده، عمبجحور
 أمامنا مسألة :الصمت قاعة الاجتماع، قال في ھدوء

 ھل .. أحب أن نأخذ بشأنھا الأصواتةصغیر
الحیوانات البریة كالأرانب والفئران أصدقاء أم 

 جرى الاقتراع وجاءت النتیجة أصدقاء ...؟ أعداء
سوى القطة والكلاب الذین اعتبروھم مرة أعداء 

 ..ة أخرى أصدقاءومر

، لن نصدق عدونا إذا ما أصدقاءًوالآن فلنكن جمیعا 
زعم أن مصلحة الإنسان والحیوان واحدة وأن 
رفاھیة الحیوان من رفاھیة الإنسان، لن یخدعنا أحد 
بمعسول الكلام، الإنسان لا یعرف سوى مصلحة 

 ذوو ذوات الأربع أخیار، "الإنسان، لا تنسوا شعارنا 
 .."ر الساقین أشرا
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ًأیھا الرفاق لن نفعل أبدا مثلما یفعل ذو الساقین، لن 
 ي، لن یعیش حیوان في دار، لن یرتدنرتكب خطایاه

ثیاب، لن یدخن، لن یشرب كحولیات، لن تلمس ید 
ًحیوان نقودا، لن یدخل في تجارة مع إنسان، لن 

 تلك آثام بشریة لا تلیق ...ینام حیوان في سریر
 .بحیوان

صمت قاعة الاجتماع، واصل العجوز ساد الرضا وال
أیھا الرفاق، الحیوان أخو الحیوان، لا  : في ھدوء

ًیظلمھ ولا یقتلھ، لنا جمیعا حق الحیاة، كل 
 ..الحیوانات سواء

والآن اسمحوا لي أیھا الرفاق أن أحدثكم عن حلم 
 ُلیلة الأمس، حلم تعجز عن وصفھ كلمات، حلمت

 أسیر ُ أخذت جمیلة لیس على ظھرھا إنسان،ٍبأرض
ًوأسیر بین الحقول ولم أر أثرا لإنسان، أرض نقیة  َ
بلا إنسان، وفجأة قفزت إلى ذاكرتي كلمات، كلمات 
تاھت في غیاھب الذاكرة منذ أزمان، تذكرتھا؛ كأن 

تذكرت لحنھا، ؛ أمي تغنیھا لي الآن، تذكرتھا كاملة
سأغنیھا لكم، لكن أرجو المعذرة إذا ما كان صوتي 
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تنحنح ثم انطلق یشدو في .. صلح للغناءًخشنا لا ی
 :  عمیقٍ ھادئٍ شجيٍصوت
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بعثت الكلمات حیاة، أیقظت أرواح، حفظتھا 
حیوانات محدودة الالحیوانات، رددت مقاطع منھا 

الذكاء، انطلقوا ینشدون، كل حسب طبیعتھ، الأبقار 
ي صھیل، الخراف في ثغاء، في خوار، الخیل ف

الكلاب في نباح، وارتفعت الأصوات إلى عنان 
 ..السماء

ً جونز مذعورا، قبض على البندقیة، ظن ثعلبا َّھب ً
تت الأصوات، ّھاجم المزرعة، دوت رصاصات، سك

 .ٌّھرب كل إلى مرقده

 


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 

 

 ر من اجتماع شونة الغلال مات میجوبعد ثلاثة أیام
.. ًضت روحھ لیلا وھو نائم في سلامالعجوز، فا

طوال ثلاثة شھور عقب الوفاة شھدت المزرعة 
ًنشاطا غیر معتاد، ألھمت كلمات الراحل روحا  ً

 ِّرضونظرة جدیدة إلى الحیاة، راحت الخنازیر تح
 .الحیوانات على الثورة والعصیان

برز من بین الصفوف نابلیون، خنزیر شاب حاد 
یرید بشتى الأسالیب  ایعرف كیف یصل إلى م الذكاء،
بجوار نابلیون برز سنوبول، فصیح بلیغ .. .والدھاء

كذلك تألق سكویلر، سریع البدیھة .. .واسع الإطلاع
حقائق الأشیاء، في بضع ثوان یقلب  والإقناع،

، إذا ما  إلى أبیض والحسن إلى قبیحل الأسودِّیحو
 یرتعش ًوشمالا، ًیمینا یھتز جسمھالجدال احتدم 

 ..الھواء ًھ منتصبا فيذیل
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عكفت الخنازیر الثلاثة على خطاب الراحل میجور 
ًحتى استخلصت نسقا فكریا أسمتھ  " الحیوانیة " :ً

ظلت تشرح .  بضرورة الثورة على الإنسانيیقض
 اجتماعاتوتوضح ما استغلق على الأفھام، عقدت 

 بین الرفاق، لم الثوري الوعيًسبوعیا لنشر أسریة 
سأل حیوان محدود .. سیرة على الإطلاقتكن مھمة ی

ّماذا نفعل إذا رحل عنا  " :ءالذكاء بكل سذاجة وغبا
إذا كانت  " وآخر یقول في بلاھة " !؟ السید جونز

 .." !؟ الثورة حتمیة فلماذا التعب والنضال

فوجئ .. ظلت الخنازیر تجاھد بشتى طرق الإقناع
 تسأل في براءة موليالرفیق سنوبول بالمھرة 

 " ؟ ھل ستتوافر بعد الثورة قوالب السكر "غباء و
لیس لدینا قبل وربما  "كظم غیظھ وقال في ھدوء 

ً، ثم وجھت إلیھ سؤالا أغبى " بعد الثورة ما تریدین
 " ؟ وھل تسمح الثورة بالشرائط الملونة "من سابقھ 

 الثورة أنألا تدركین أیتھا الجمیلة  "ًانفجر ساخرا 
، أومأت مولي " طك الملونةًأثمن كثیرا من شرائ

، ثم غادرت الرفیق الغاضب إلى الاقتناعكمن یحاول 
 .البركة تتأمل صورتھا على صفحة الماء
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ًواجھت الخنازیر صراعا فكریا مریرا مع موسى  ً ً
الغراب، زعم الغراب أنھ رأى في جولاتھ السماویة 

 بعد الموت " ل الحلوىجب "ًبلدا وراء السحاب اسمھ 
 كل الحیوانات، تجد كل ما تشتھیھ تذھب إلیھ

الأنفس، كعك بذور الكتان ینمو على ضفاف الأنھار، 
قوالب سكر تتدلى من الأغصان، حقول قمح وشعیر 
تمتد بلا حدود في الآفاق، راحة ولا عمل، كل أیام 

كافحت الخنازیر بقوة لتطھیر عقول  ..الأسبوع آحاد
 ...البلھاء

 مما تخیل وقامت الثورة، قامت أسرع وأسھل
كان جونز كعادتھ یسكر في خمارة الأسد .. حیوان

الأحمر كل مساء بعدما خسر المنازعات القضائیة 
مع الجیران، أھمل المزرعة رغم شھرتھ بالحزم مع 
العمال، تفرغت العمال للھو ومطاردة الأرانب 

ن المزرعة حتى صارت والبریة، أھملت شؤ
اد جونز ع.. نلم یھتم عامل بإطعام حیوا. .كالأدغال

 في نوم عمیق إلى ما بعد َّمن الخمارة وغط
نومھ وجلس في كرسیھ الظھیرة، نھض من 

 البیرة، یبلل كسرات خبز یقدمھا يالھزاز، یحتس
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.. للغراب، ألقى الجریدة على وجھھ وغلبھ النعاس
زالت العمال تلھو بمطاردة الأرانب حتى المساء،  ما

ربت بقرة بقرنیھا ًبلغت آلام الجوع حدا لا یطاق، ض
 الطعام، التھمتباب شونة الغلال، تدافعت الجیاع، 

علا ضجیج وصیاح، ھرع جونز ببندقیتھ والعمال 
 انفجرً ضربا على الحیوانات، انھالوابالسیاط، 

 على جونز انقضواالغضب في صدور الجیاع، 
 َّوالعمال، ضربوا البشر بالحوافر والقرون، بث

ًالبشر مفرا  ال، لم یجدبوكسر الذعر في قلوب الرج
سوى الفرار من شونة الغلال، طاردتھم الحیوانات 

 ..حتى طردتھم إلى الطریق العام

أنزلتھ  أفزعھا ما ت زوجة جونز من نافذة الدار،َّأطل
، لملمت مذعورة أشیاءھا،  الحیواناتبزوجھا

لحق بھا ..  إلى الطریق العامخلفيتسللت من باب 
. ..بسیده من خراب ظل ینعق ما نزل ،الغراب

 ..وانتصرت الحیوانات

 الحیوانات، لم تقع أعینھم على استیقظتمع الفجر 
ًإنسان، ظلوا یفتشون أرجاء المزرعة بحثا عن 

 اقتحموا، يبشري في أي مكان، توجھوا إلى المبان
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حجرة السلاسل والسیاط، جمعوا الشكائم والخزام، 
ا الإخصاء، ألقوا كل مشفرات دفنوا السكاكین و

یذكرھم بالإنسان في حفرة تضطرم بالنار، أحرق 
 أیام لھسنوبول شرائط ملونة كان جونز یزین بھا ذی

 يقش كانت تقالآحاد بالأسواق، ألقى بوكسر قبعة 
لا ثیاب بعد  "أذنیھ لسعات الذباب، ھتف سنوبول 
خذ أ، و"  عراةُّالیوم، سنعیش كما خلقنا الرب
 والھوان، حثھم یشجعھم على إحراق رموز الظلم

 .على التطھر من آثار الإنسان

م لكل خنزیر َّقادھم نابلیون إلى شونة الغلال، قد
رطل قمح أو شعیر، لكل كلب ثلاث قطع بسكویت، 
أعطى البقر والخراف ما ملأ البطون، منح الدجاج 
والأوز حفنات حبوب شوفان، أكلت كل الحیوانات، 

لیات، شبعت، غنت نشید الثورة سبع مرات متتا
 .وا ھانئي البالنام

ًمع الصباح تسابقوا مرحا في البستان، صعدوا 
ن كل ما أالربوة المطلة على الحقول، لم یصدقوا 

ًیقع تحت أبصارھم صار ملكا لھم، رقدوا على 
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، تعطروا بشذى البستان، انتشت العشب الندي
 ..القلوب، رأوا المزرعة لأول مرة في غایة البھاء

جونز، تھیبوا الدخول، وقفوا أمام توجھوا إلى دار 
الباب، أقبل نابلیون وسنوبول، دفعا الباب بقوة، 
دخلت الحیوانات، تجولوا في الحجرات، أذھلتھم 

، داست أقدامھم ثمین البساط، رأوا الأثاثفخامة 
صورھم في مرایا مصقولات، غشیت أبصارھم 
أنوار الثریات، أذھلھم جرامفون منذ عھد الملكة 

 فوق مدفأة منقوشة جدرانھا بزخارف فیكتوریا
الأغصان، ھالھم فاخر الریاش، سجاد من شعر 
الجیاد یكسو الجدران، أصابتھم الفخامة بالدوار، 

بینھم،  "مولي" لم یجدوا تجمعوا في قاعة الاستقبال،
 "ربما خطفھا عند الھروب إنسان"صرخ أحدھم 

، "  لیس في الحسباناأو أصابھا م "صرخ آخر 
ً بحثا عنھا حتى وجدوھا أخیرا في غرفة تفرقوا ً

 أحد الثیاب، تتأمل صورتھا في ديرتتزوجة جونز 
المرآة، تطوق عنقھا بشرائط زاھیة الألوان، رمتھا 

 ..الرفاق بنظرات غضب وعتاب
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دخلوا المطبخ، أفزعتھم أشلاء إخوانھم تتدلى من 
السقف بخطاف، أنزلوھا وواروھا التراب، ضرب 

غادروا الدار بعدما .. ال شراببوكسر برمیل، س
 ..ًاتفقوا على بقاءھا متحفا للإنسان

أمامنا عمل " :اجتمع بھم نابلیون بعد الإفطار، قال
شاق، علینا جمع المحصول ونقلھ إلى شونة الغلال، 
علینا إنجاز العمل أفضل مما كان یفعل جونز 

قبل أن یتحركوا قال ... " والعمال، ھیا یا رفاق
عكم على ًلا أیھا الرفاق، أحب أن أطلمھ " :سنوبول

 على -نحن الخنازیر  -ا  عكفن.شيء قبل الانطلاق
لشھور ّالتعلم حتى أتقنا الكتابة والقراءة خلال ا

 طلاء، واحدة سوداء يالماضیة، طلب نابلیون علبت
فرشاة، ذھبوا ً أیضا ن یحضرواأوأخرى بیضاء، و

إلى بوابة المزرعة، وجدوا لافتة مكتوب على 
 طمس نابلیون اسم مانور " مزرعة مانور "فحتھا ص

 أصبحت المزرعة بعد الیوم " الحیوانات "وكتب 
ً، طلب سنوبول سلما خشبیا "مزرعة الحیوانات" ً

ًنقالا  الطلاء والفرشاة، ي، صعد یتبعھ سكویلر بعلبتّ
طلى جدار الشونة بالسواد، بعدما جف الطلاء 
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  بخط أبیضكتب.. غمس الفرشاة في العلبة البیضاء
أیھا  " :، قالتألق فوق الجدارت الوصایا السبع

الرفاق، لقد استطاعت الخنازیر بعد شھور أن 
تستخلص من تعالیم الراحل میجور سبع وصایا 

ًمكتملات، ستكون لنا نبراسا ھادیا مدى الحیاة ثم .. ً
 : قرأ في صوت واضح النبرات

 .مھما یفعل ذو الساقین ھو عدونا  .١
 .ات الأربع ھم أصدقاؤنامھما تفعل ذو  .٢
 .لا ینبغي لحیوان ارتداء ثیاب  .٣
 .لا ینام أحدكم على سریر  .٤
 .لا یتناول أحد كحولیات  .٥
 .ه الحیوانالا یقتل حیوان أخ  .٦
 .كل الحیوانات سواء  .٧

 

تألقت الوصایا تحت الشمس ناصعات، لیس بھا خطأ 
 في أصدقاؤنا ظھر "الصاد"في الھجاء سوى حرف 

 .."ھاء"وكأنھ 
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 الحیوانات بالرضا بعدما قرأ سنوبول كل شعرت
الوصایا، أخذت ترددھا حتى تحفظھا الذاكرة ولا 

 .تضیع في غیاھب النسیان

 كادوا " إلى الحقول أیھا الرفاق " :ھتف نابلیون
یتحركون حتى سمعوا خوار ألیم، لم یحلب أحد 
البقرات منذ لیلة الثورة إلى الآن، انتفخت ضروعھا 

ر من الآلام، أمر نابلیون بإحضار ًلبنا، تكاد تنفج
خمسة دلاء، وقفت خمسة خنازیر تحت ضروع 

ّظلوا یحلبون في رفق حتى امتلأت عن  البقرات،

أخرھا الدلاء بحلیب دسم یعلو وجھھ رغوة شھیة 
ماذا نفعل بھذا  " :سأل حیوان.. یسیل لھا اللعاب

كان جونز یخلط طعامنا  " : قالت دجاجة"؟ الحلیب
اتركوا الحلیب  " :، صاح نابلیون"لحلیبًأحیانا با

 ...الدلاءوھ بین الرفاق مجس وحال "وشأنھ الآن
ھیا إلى الحقول یتقدمكم الرفیق سنوبول، سألحق "

 ."بكم بعد لحظات

 ... وانطلقت الحیوانات في نظام ونشاط

ًعندما عادت في المساء، لم تجد للحلیب أثرا، أین 
 . ثارت تساؤلات..؟ اختفى
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انتشرت أكوام القش في الحقول كالتلال، بذلت 
ًالحیوانات جھودا جبارة لنقلھا إلى شونة الغلال، 

في بدایة العمل .. ًكان المحصول وفیرا ھذا العام
واجھت ذوات الأربعة مشكلة كیفیة استخدام أدوات 

 الساقین، بعد تفكیر ومحاولات تغلبت الخنازیر ذي
 لم یواجھ بوكسر أو كلوفر بذكائھا على الصعاب،

أي مشكلات، كانا یعرفان طبیعة الأرض واستخدام 
 المحراث وآلة ّالآلات، لیس علیھما سوى جر

ًتسویة الأرض، یسیر خلفھما خنزیر یوجھما یمینا 
 أو التوقف "يش"ً، یصدر إلیھما أمرا بالسیرًوشمالا

 حسب الحال، لم یضعا شكیمة في الأفواه "ییس"
 .لإنسانكما في عھد ا

أتاح للخنازیر ذكاؤھا فرصة القیادة والإشراف، 
سار العمل في دقة ونظام، شاركت كل الحیوانات، 
حتى الطیور كانت تلتقط ما تناثر على الطریق من 
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أعواد تحفظھا في شونة الغلال، أحسوا بالرضا، 
دیھم ولیس صدقة یتفضل بھا اطعامھم صنع أی

صراع،  من عالمھم الطمع والاختفىالإنسان، 
 .عرفوا الشبع وأوقات الفراغ

حان موعد حصاد القمح، كیف یدرسون السنابل 
ًویذرون الحبوب بعیدا عن القش والقشور، لجأت 
الخنازیر إلى الأسالیب البدائیة، داست أقدامھا 
السنابل، فسقت الحبوب عن القشور، نفخوا فیھا 

ا، سقطت الحبوب ًبأفواھھم، طارت القشور بعید
م، ملأوا الأجولة، حملھا بوكسر إلى تحت الأقدا

جمعت الطیور ما تناثر على الطریق،  شونة الغلال،
 ..توافرت للمزرعة حفنات طعام

ًتولى بوكسر وحده عبء القیام بالصعاب، بذل جھدا 
ًمضاعفا، صار موضع إعجاب جمیع الحیوانات، 

 یوقظھ قبل موعد العمل بنصف أناتفق مع دیك 
سأبذل  " ما واجھ صعوبة ًساعة، یردد دائما إذا

ً صارت الجدیة لھ شعارا تعرفھ جمیع " ًجھدا أكبر
 .الحیوانات
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 حسب طاقتھ، أخذت كل حسب ٌّعملت الحیوانات كل
حاجتھ، لم یتكاسل أو یزوغ من العمل حیوان، لم 
یسرق أحد ما یسد جوعھ، الكل یعمل، الجمیع 
سواء، یسارعون إلى الحقول في حماس، كانت 

 الغیاب، تتمارض رغم شھیتھا المقبلة مولي دائمة
على الطعام، لم ینافسھا في الكسل سوى القطة، 
تغیب عن الأنظار طوال النھار، لا تظھر إلا وقت 
الطعام، حسنة الشھیة، تملأ بطنھا، یرتفع ھریرھا، 

وظل .. یغلبھا النعاس، لم یرتاب في طویتھا حیوان
ذا سألھ  المزاج، إيبنجامین على حالھ القدیم سوداو

أرى  ": ً، یقول ساخرا" ًلماذا لا نراك ضاحكا ": دأح
 یقول في "؟ ومتى تضحك " ،" ما یستحق البكاء

الحمیر عمرھا مدید، ھل رأى أحدكم  ": غموض
ًحمارا نافقا  .یتركونھ وشأنھ في سلام. " ً

، یستیقظون متأخرین ساعة أسبوعیةالأحد راحة 
وجھون إلى ر، یتافطعن موعد العمل، یتناولون الإ

 بشونة الغلال، تبدأ المراسم بتحیة الاجتماعاتقاعة 
العلم في ساحة المزرعة، صنع الرفیق سنوبول 

 من مفرش مائدة أخضر بمطبخ الدار، اقتطعھًعلما 
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یا حیوانات العالم  "كتب علیھ بالطلاء الأبیض شعار 
وقف سنوبول یشرح  ً رسم قرنا یعانق حافر،" اتحدوا

الخضراء، القرن  خضر حقول إنجلتراالأ رموز العلم،
والحافر غروب شمس الإنسان وصعود نجم 

ثم تبدأ أعمال الاجتماع، تقدم الخنازیر .. الحیوان
الأمر ھي المقترحات، بعد المناقشات والجدال ینت

رغم ھذا الأسلوب المتبع .. بموافقة كل الحیوانات
ًدوما كانت تثار بین نابلیون وسنوبول المشاحنات، 

 على ما یقدمھ الآخر من الاعتراض او لأحدھمیحل
مقترحات، إذا ما رأى سنوبول زراعة حقل شعیر 

الحقل لا یصلح حتى  " :سخر منھ نابلیون وقال
 أبعد من أنفھ ولا یرى ا، لا ینظر أحدھم" للأعشاب

الصالح العام، بعد جدال وصراع یعلن نابلیون عن 
ذھب الحیوانات لقضاء وقت فض الاجتماع، ت

 .راغالف

ًاتخذت الخنازیر حجرة السلاسل مقرا لإدارة 
المزرعة، تعلمت الحدادة والنجارة من كتب وجدتھا 

تفتق ذھن الرفیق سنوبول عن .. بین مخلفات العمال
مشروع یستثمر أوقات الفراغ لدى الحیوانات، أنشأ 
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ًتنظیمات وجمعیات، فصولا دراسیة لمحو الأمیة، 
 ضمت إلیھا الخیول " الذیول النظیفة "أنشأ جمعیة 
 ضمت إلیھا "  البیضمنتجيجمعیة  "والأبقار، ثم 

 " الثوري الوعيمنظمة  "الأوز والبط والدجاج، ثم 
لتثقیف الأرانب والفئران لتتناسب مع مرحلة الثورة 

 " رابطة الصوف ناصع البیاض "والنضال، ثم أنشأ 
ًضمت إلیھا جمیع الخراف، ثم فصولا مسائیة لمحو 

 ...حیواناتأمیة ال

 أنمن نجاح، غیر لھا لم تحقق التنظیمات المرجو 
 على العصافیر في الاحتیالالقطة برعت في 

اقتربوا، لا تخافوا، أصبحت القطط  " :الصباح
، لا تنخدع العصافیر "والعصافیر بعد الثورة أصدقاء

ًبمعسول الكلام، تطیر بعیدا عن براثنھا حیث 
ًعلم حرفا  في تيالأمان، فشلت حیوانات البرار

ًواحدا من حروف الھجاء، لم تعرف سوى اللجاجة 
دام الجمیع بعد  ًن لھا حقا في الطعام ماأوالجدال و

ًالثورة سواء، تعلمت الكلاب شیئا من الوصایا 
وبضعة حروف ھجاء، اتقنت موریل كتابة اسمھا 
على الرمال، ترص فوقھ حصوات، تنثر علیھا 
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ن بنجامین ًزھورا وتدور حولھ في خیلاء، أتق
أما الرفیق .. القراءة وأخفى تلك المھارة عن الرفاق

 اجتیازبوكسر فلم تساعده قدراتھ الذھنیة على 
 إذا ما تعلم غیرھا ضاعت " ألف، باء، تاء "حروف 

 ..من الذاكرة الحروف الأولیات

تفتق ذھن الرفیق سنوبول عن شعار سھل تحفظھ 
الأربع ذوات  "الحیوانات، یقیھا شرور الإنسان، 

أغضب الشعار الطیور . "الساقین أشرار ذوو أخیار،
باعتبارھا ذوات ساقین، ذھب إلیھم الرفیق سكویلر 

ن أو  ذوات أربع أخیار،أنھمیجادلھم حتى أقنعھم 
الجناحین یقومان مقام الساقین وھكذا خرجت 

 .الطیور من زمرة الأشرار ودخلت بین الأخیار

م الكبار، رأى ذلك اعترض الرفیق نابلیون على تعلی
.. مضیعة للوقت والأفضل قصر التعلیم على الصغار

خلال فترات الجدال الدائر في المزرعة وضعت 
جیسى وبلوبل تسعة جراء، أسرع الرفیق نابلیون 

نھ سیعلمھم أفضل أبعزلھم عن الأمھات، زعم 
تعلیم، سیوفر أفضل رعایة یحظى بھا حیوان، ثم 
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جرة العملیات، لا حبسھم في غرفة علویة داخل ح
 ..ّ نقالخشبيّیستطیع حیوان الوصول إلیھا إلا بسلم 

 . الحلیب كل صباحاختفاءوعرفت الحیوانات سر 

حان موسم التفاح، نضجت ثمرات قبل الأوان، 
سقطت على الأرض بفعل الریاح، حملتھا الحیوانات 
إلى الخنازیر بحجرة العملیات، انتظرت بالخارج 

خرج سكویلر  ،الانتظارطال .. ًنصیبا من الثمار
 الخنازیر لا تحب أنأیھا الرفاق، تعرفون  ": میجادلھ

ً بالتفاح موادا أنالتفاح، لكنما العلم الحدیث أثبت 
ًضروریة للحفاظ على الذكاء، فصار لزاما على 
الخنازیر أكل التفاح للوقوف لجونز بالمرصاد، من 

 ، ولم یتفوه حیوان"؟ منكم یرید عودة الإنسان
 ورأت الحیوانات من أجل "أرأیتم، لقد أسأتم الظن"

 للخنازیر عن التخليالمصلحة العلیا للمزرعة 
 .التفاح دون نزاع


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ظل سنوبول یرسل أسراب الحمام إلى المزارع، یبث 
..  والتمرد، یعلمھا نشید الثورةالوعيفي حیواناتھا 

زارع ت أنباء الثورة معظم مَّمع نھایة الصیف عم
في تلك الأثناء كان السید جونز دائم التردد .. انجلترا

على خمارة الأسد الأحمر یبث ندماءه مصیبتھ، كیف 
سلبتھ حفنة حیوانات حقیرة ممتلكاتھ وطردتھ من 

، ةًیظھر السامعون عطفا ویضمرون شمات.. داره
 ..یدبرون كیف یستغلون محنة ھذا المسكین

مزرعة را اكانت بین فریدریك وبلكنجتون ج
الحیوانات عداوات ونزاعات قضائیة قدیمة، أھملا 

ن مزرعتیھما حتى صارتا كالأدغال، تفرغ وشؤ
العمال لمطاردة الحیوانات البریة، وتفرغ بلكنجتون 

 اصطیادلصید الأسماك، أما فریدریك فكان یھوى 
رغم ما بین الجارین توحدت القلوب في .. الصفقات

.. ً یطیقان لھا ذكرا كراھیة مزرعة الحیوانات، لا
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الحیوانات تكاد تھلك  " على إطلاق الشائعات، اتعاون
الإناث صارت "، "  یفترس الضعیفيالقو "، " ًجوعا

ًمتاعا مشاعا بین الذكور انتھكت الناموس، لابد . .."ً
 .من محوھا خلال أسبوع أو أیام

رغم قسوة الشائعات لم تجد إلى قلوب حیوانات 
ًخرى سبیلا، كان سنوبول یعرف خطط المزارع الأ

الدعایة المضادة كافح  یَّلتشویھ الثورة، ظلنسان الإ
بین الحیوانات، أذاع الحمام أنباء الرخاء والمساواة 
في مزرعة الحیوانات، انتقلت جرثومة الثورة إلى 
المزارع المجاورة، رفضت الثیران نیر الإنسان، 

رھا، نفضتھم عن ظھو السیاس، تمردت الخیول على
 اندلع.. استئذانحطمت الخراف الأسوار، أكلت دون 

نشید الثورة في المزارع كالنار، امتزج بھدیل 
الیمام، صعد إلى السماء، سكن أجراس القداس، 
ًسرى في سحابات كور الحداد، حاصر البشر أرضا 

 .الإنسان في الأفق نبوءة زوال توسماء، لاح

غوا من ذات صباح في مطلع أكتوبر، بعدما فر
حصاد القمح وتخزینھ في شونة الغلال، وأثناء 
ًتناول الإفطار، رأوا الحمام یحلق مذعورا في 
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 جونز والبندقیة ونصف إنقالت الأسراب .. الفناء
دستة عمال وھراوات قادمون على الطریق العام، لم 
تفزع الأنباء الحیوانات، كانوا قد أعدوا أنفسھم 

ن، درس الرفیق لمثل ھذا الیوم ولقاء الإنسا
سنوبول حملات یولیوس قیصر في كتاب وجده بین 

 یتخذ موقعھ في أنمخلفات جونز، أمر كل حیوان 
 البشر البوابة، وصلوا إلى الفناء، اقتحمت.. الحال

ًأطلق سنوبول إشارة البدء صفیرا ممیزا تعرفھ  ً
الحیوانات، حلقت أسراب الحمام فوق رؤوس 

اضطربت البشر الرجال، أطلقت قذائف الروث، 
 إعصار یصدر نطلقا.. ینظفون الرؤوس والثیاب

ّأصواتا تزلزل الأبدان، تكشف الغبار عن موجة  ً
ً القطعان على البشر نطحا انقضت الإنسان، اكتسحت

 الصرخات إلى ارتفعتًورفسا بالقرون والأقدام، 
ً الأوز نقرا في انقضعنان السماء، دار قتال دام، 
عب في قلوب الرجال، السیقان، بث بوكسر الر
ألقاه على وجھھ ؛  رأسھَّضرب سائس بحافره،شج

في الأوحال، قفز سنوبول على جونز، طارت 
البندقیة في الھواء، ھوى جونز في كومة سباخ، 
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ّأسلمت البشر سیقانھا للریاح، فروا إلى البوابة، 
تلقتھم الكلاب بالأنیاب، نھشوا الخواصر والأرداف، 

طریق العام، تجرعت البشر ًھربوا جمیعا إلى ال
 ..الانتصارھزیمة نكراء، ذاقت الحیوانات حلاوة 

خلت ساحة المعركة من الإنسان بعدما أصاب جونز 
ظھره واستقرت  كشطت جلد سنوبول برصاصة ظھر

في قلب إحدى النعاج، وبعدما شج بوكسر رأس 
اقترب بوكسر، قلبھ .. السائس وألقاه في التراب

، ھتف بوكسر اًاكحر ئسساالعلى ظھره، لم یبد 
ً فأرا فكیف حیاتيلم أقصد قتلھ، لم أقتل في  ": اًحزین

 صاح سنوبول وجراحھ تقطر "!؟ اًأقتل الیوم إنسان
ًلا تھلك حزنا على إنسان، كان سیقتلك إن لم  " :ًدما

 .."تقتلھ، كلھم أشرار، أفضل البشر تحت التراب

 ربما خطفھا حین الفرار ؟ أین مولي " :صرخ حیوان
ت الحیوانات، بحثوا عنھا في كل انزعج "نإنسا

ًمكان، وجدوھا أخیرا محشورة الرأس بین الأجولة 
ت الرفیقة َّفي شونة الغلال، حین بدأت المعركة ول

الفرار، ظلت تنعم في الشونة بالأمان إلى أن عثر 
وعادوا إلى الفناء، لم یجدوا الفتى .. علیھا الرفاق
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 في البحث عن انشغالھم استغلالملقى في الأوحال، 
 ..مولي وولى الفرار حین أفاق

، بالغ كل حیوان فیما فعل الانتصار تھانيتبادلوا 
 بطولات لم تحدث في المیدان، اخترعبساحة القتال، 

ًحتفالا بعدما واروا جثمان النعجة اأقاموا في عجالة 
  نابلیونألقىقبرھا الزھور،  علىالتراب، نثروا 

 .. تأبینكلمة

نوبول وسام بطل الحیوانات، منحوا بالإجماع س
صنعھ نابلیون من لجام بوكسر المرصع بقطع 
ًالنحاس، منحوا روح النعجة الشھیدة وساما من 

معركة زریبة  "الطبقة الثانیة، أطلقوا على المعركة 
.. ً تیمنا بالكمین الذي نصبوه للإنسان ھناك" البقر

بة علامة فارقة في تاریخ أصبحت موقعة الزری
 .النضال

 


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 مشاكل مولي، تغط في النوم ازدادتأقبل الشتاء، 
إلى ما بعد موعد العمل، كثیرة الغیاب والأعذار، 
 يتتمارض رغم شھیتھا المقبلة على الطعام، تقض

 .ة الماء، تتأمل صورتھا في إعجابأوقاتھا عند برك
سرت أقاویل عن علاقة لھا مع سائس بمزرعة 

ً  سروالايرّد الخدین یرتدالجیران، فتى بدین مو
شاھدتھا كلوفر معھ عند ..  وسترة حمراءاًقصیر

 یتحسس ظھرھا، ؛السیاج الفاصل بین المزرعتین
 :واجھتھا.. یداعب أنفھا، تتخلل أصابعھ خصلاتھا

 تسمعیھ، رأیتك أنبد   یا مولي، لدي كلام لااسمعي"
 غضبت " ، یھمس في أذنیكِوالسائس یعبث معك

 نظرت كلوفر في " إشاعاتأكاذیب،  " :مولي، قالت
تخاذلت .. "؟ أتقسمین " :عینیھا وقالت في حزم

 ..الفرارّمولي وولت 
بت كومة قش  مولي، قلإسطبلتوجھت كلوفر إلى 

في إحدى الزوایا، وجدت شرائط ملونة وقوالب 
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َلم یر حیوان مولي طوال النھار والأیام .. سكر
الحمام، رأى ً لغزا حتى جاء اختباؤھاالتالیة، ظل 

مولي في مدینة ولنجتون تنتظر في عربة فارھة 
، اً أنیقً رداء أحمريأمام خمارة الأسد الأحمر، ترتد

تلوك قالب سكر، أقبل سائس، تحسس شعرھا، 
نطلقت في رشاقة اًألقمھا قالب سكر، ركب مطمئنا، 

 . سقطت مولي من ذاكرة الرفاق...على الطریق

 كالحدید، يداء جلیدأقبل الصقیع، غطى الأرض بر
لم تضع الحیوانات بذرة واحدة في الحقول، قضوا 

شغلت الخنازیر .. أوقاتھم بقاعة شونة الغلال
أوقاتھا بوضع خطط الحصاد القادم، تشاغل نابلیون 

 دون النظر للمصلحة العلیا والاعتراضبالشغب 
 ..لمزرعة الحیوانات

في أحد الاجتماعات عرض سنوبول فكرة طاحونة 
رھا الریاح فتتولد من الدینامو الكھرباء، تنیر تدی

في الشتاء، تدیر قرص  هالحظائر، تسخن المیا
منشار یقطع اللفت والبنجر، یشترون آلة كھربائیة 

 ثلاثة أیام، الأسبوع في نتحلب الأبقار، سیعملو
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سینعمون بمزید من وقت الفراغ، یمكن استغلالھ في 
 ..القراءة والحوار

بقوة   نابلیون یعارضقامالعدیدة  رغم المزایا
أوحى  راء،وصف المشروع كلھ بالھ الریاح، احونةط

ت تثغوا مقاطعة سنوبول بالشعار َّإلى الخراف، ھب
 .."الساقین أشرار ذوو ذوات الأربع أخیار،"

نفیذ المشروع رغم أنف تًخرج سنوبول عازما على 
 .المعارضین والخراف

عكف سنوبول على قراءة مجلات وجدھا بین 
 ومجلة "تعلیم الكھرباء للمبتدئین"لمخلفات، مجلة ا
 .."ألف شيء مفید" ومجلة " بیتك بنفسكابني"

 مفرخ البیض حجرة للرسومات، یرسم اتخذ
ًبالطباشیر على أرضیتھا الملساء خطوطا وتروسا  ً

 على الأفھام، أخذ یعمل لیل نھار، تزوره يتستعص
بلیون الحیوانات، تصیبھا الدھشة بالإعجاب، یعلن نا

ذات لیلة ..  المشروع مضیعة لوقت الحیواناتأن
تسلل إلى المفرخ، أثار غضبھ رسوم معقدات، رفع 

 الیسرى وبال، ھدأت ثائرتھ، خرج یلعن ھساق
 .سنوبول وطاحونة الریاح
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 لم ینكر سنوبول أن تنفیذ مشروع كھذا الاجتماع في
ًیتطلب وقتا وجھدا فضلا عن أسمنت ورمال وأحجار  ً ً

ًدینامو وقماشا ً، سیحتاجون نقودا لشراء للبناء
 في المزایا ولم یبین استفاضلصنع الأجنحة، ثم 

 انفجر، الاحتیاجاتكیف سیدبرون المال لكل تلك 
 بناء الطاحونة سیعطل إن"ًنابلیون غضبا، قال 

 .."الحیوانات عن إنتاج الطعام
وانقسمت الحیوانات ولم تصل إلى قرار، وقف 

قین على الحیاد، یرى الحیاة بنجامین بین الفری
 . كالطاحونة إلى الأسوأ على الدواميتمض

 ،الدفاع عن المزرعة ة ثارت مسألةمع جدل الطاحون
 تصدیر الثورة إلى المزارع أنرأى الرفیق سنوبول 

ًالمجاورة سیخلق سیاجا ثوریا یحمیھا من ھجمات  ً
أمن المزرعة لن  " :احتد نابلیون وقال.. الإنسان

 أیديھا، لن نضع مصیرنا في ئ أبنابأیدي یتحقق إلا
 ھذا یتطلب شراء " : یعترض سنوبول"الآخرین

تبلبلت أفكار .. " نقص الغذاءيالسلاح مما یعن
ًالرفاق، وظل بنجامین محایدا واقفا كالمسمار  ً. 
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في أحد اجتماعات الأحد، وبینما الرفیق سنوبول 
یحشد لوجھة نظره الأنصار، سمعت الحیوانات 

ًا حادا غریبا یصدر لأول مرة عن نابلیون، ًصفیر ً
برزت تسعة كلاب شرسات، كشفت عن أنیاب حادة 

اندفعت تھاجم سنوبول،  أوعز نابلیون إلیھا، كالذئاب،
ًتفادى مذعورا ھجوم الكلاب، أطلق سیقانھ بكل ما 

 من قوة للریاح، أسرعت وراءه الكلاب، كادت يأوت
ھ صوب تطبق أسنانھا على ذیلھ، ضاعف سرعت

الحیاة، فجأة تعثرت قدماه، سقط في التراب، نزف 
دماء، أبصر فتحة في السیاج، وثب في لمح البصر، 
ألقى جسده، أخذتھ إلى الطریق العام، واصل العدو، 
ًھدأ رویدا رویدا نباح الكلاب، وأخیرا شعر بالأمان ً ً ..

 . على سنوبولٌولم تقع بعد الیوم عین

، شار إلیھاتھز ذیولھا الكلاب، أإلى نابلیون عادت 
كما فعل الآباء مع الإنسان، صعد جلست ذلیلة 

 المكان الذي شغلھ الراحل احتلالرفیق إلى المنصة، 
ًمیجور، نظر شزرا إلى أربعة خنازیر معارضین، 
أشار خفیھ بیده إلى الكلاب، جرجرت الخنازیر من 
الآذان، نزفت دماء، لعقت الكلاب الدماء، في ثوان 
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أوعز إلیھا بالھجوم على بوكسر، ضرب بوكسر 
 تحت ، طار الكلب في الھواء، ھوىًكلبابحافره 

ھل "حافره، نظر نظرة ذات مغزى إلى نابلیون، 
 رفع بوكسر "اتركھ"، قال "؟ أسحق رأس ھذا الكلب

ھ، مشى یعوى، یلعق ذیل محافره، سحب الكلب جس
 اجتماعات نفض الاجتماع، لاا" :قال نابلیون.. العار

 .." عبر أحد الرفاققراراتيبعد الیوم، سأبلغكم 
 ..وخرجت الحیوانات ترتجف من شونة الغلال

ًأحدث طرد سنوبول قلقا عمیقا في نفوس الرفاق،  ً
 الأذنین، يوقف بوكسر یصھل مطأطئ الرأس متدل

ً یقول شیئا، لم یجد شیئا یقال، أغلق فمھ، أنحاول  ً
 ..." مًا على صوابنابلیون دائ " :قال في نفسھ

 ..وعلى الدرب سارت الرفاق

بعث نابلیون الرفیق سكویلر یستطلع تأثیر ما حدث، 
، قال في والاستسلامًوجدھم جمیعا في غایة الذعر 

 الزعامة أنتعلمون  " :اً ھاماً بیانيحزم كأنما یلق
ولیة جسیمة تنوء بحملھا الجبال، لكنما الرفیق ؤمس

رًا یتحمل عنا المسئولیات، ًنابلیون تقدم طائعا مختا
 القرار، اتخاذًلا تخافوا سنكون بجانبكم دوما حین 
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سنھدیكم للصالح العام، والآن أیھا الرفاق، علیكم 
واجب لا یغیب عن أذھانكم لحظة واحدة، واجب 
ًالطاعة والولاء لنابلیون، سنقف جمیعا خلف قیادتنا 
ًصفا في وجھ عودة الإنسان، ھل یرید أحدكم عودة 

 بالطاعة ؟  ھل تعود الساعة إلى الوراء؟ الإنسان
 .والولاء لن یھزمنا الأعداء

أقبل الربیع، استعدت الحیوانات لأعمال الحصاد، 
ًأغلق نابلیون مفرخ الرسومات، أصدر أمرا بإخراج 
جمجمة الراحل میجور وتنظیفھا مما علق بھا من 

 عند مدخل تذكاريأوحال، وضعھا فوق نصب 
 بعد تحیة علم الثورة ینحنون أمام شونة الغلال،

الجمجمة في خشوع واحترام قبل بدء أعمال 
، جاء نابلیون، أدى للجمجمة واجب الاجتماع
 مع الخنازیر والكلاب، بعدما صعد المنصة، الاحترام

قرأ سكویلر بصوت نحاسي سریع الإیقاع الأوامر 
على الرفاق، رددت الحیوانات نشید الثورة سبع 

ذوات  " :ات، ھتفت الخراف بالشعارمرات متتالی
ذھبت الحیوانات ، الاجتماع وانفض "...الأربع أخیار

 .تلھو في البستان
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بالرفیق  اعاتالاجتمفوجئت الحیوانات في أحد 
نابلیون یعلن عن رغبتھ تنفیذ مشروع طاحونة 

ضة الریاح، تساءلت في دھشة فیما كانت المعار
 قال نابلیون ؟ آلك الم لقى سنوبول ذاَوالصراع، ولم

ًعلینا جمیعا العمل الدؤوب ثلاث سنوات  " :في وعید
 عاشت المزرعة، . الخیر والرخاءیأتيعجاف بعدھا 

 ..وانفض الاجتماع ..."عاشت طاحونة الریاح
 المساء جلس سكویلر بین الحیوانات، قال في

 طاحونة الریاح، أتعلمون يًوأخیرا سنبن " : ًمبتسما
.. المشروع من بنات أفكار نابلیونأیھا الرفاق، ھذا 

 أحدكم، ولماذا المعارضة في سیسألنيًطبعا 
 ًحتمیا اًالبدایات، رأى الرفیق نابلیون المعارضة أمر

لتخلیص الرفاق من تأثیرات المجرم سنوبول، 
وبعدما أصبحت الفكرة خالصة من كل شائبة تبناھا 
الرفیق نابلیون، تكتیك عمیق لا یقدر علیھ إلا 

، وظل یطلق القھقھات، یتمایل "ب الدھاءأصحا
 :ًوانتصب ذیلھ طربا في الھواء ًجسمھ یمینا وشمال،

أطبق  .."؟ ما رأیكم في ھذا التكتیك أیھا الرفاق "
 .رفوا ما التكتیك في حضرة الكلابالصمت ولم یع
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 الربیع عملت الحیوانات كالعبید، لم یبخلوا في
تنتجھ أیادیھم لھم وحدھم ولیس  بجھد، سعداء، ما

أعلن الرفیق نابلیون ضرورة العمل .. لبشر كسالى
 طوعي، عمل الأسبوعفي الحقول ستین ساعة في 

قسر فیھ، من لا یرغب تنتقص حصتھ من  لا
أقبلت الحیوانات بغیر حماس، لم یحرثوا .. الطعام

 .لاحت بشائر أزمة غذاء.. حقلین في الموعد المراد

ي بناء الطاحونة توافرت رمال وأسمنت عند البدء ف
وأحجار، ثارت مشكلة، كانت الأحجار ضخمة 
ًكالجلامید لا تصلح للبناء، حاولوا تكسیرھا قطعا 

ھبطت .. صغیرة بالمطارق، لم تفلح المحاولات،
على رأس حیوان فكرة جیدة نقلھا إلى الرفاق، 
یربطون كتلة الحجر بالحبال، یسحبونھا أعلى 

قونھا من القمة إلى الھاویة، تتحطم المنحدر، یل
ًقطعا تصلح للبناء، نفذوا الفكرة في الحال، وبدأت 
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أعمال البناء، ألھمت عزیمة بوكسر قوة للحیوانات، 
یجر وحده حمولة أحجار، یصعد المنحدر لتلقیھا في 
الھاویة الحیوانات، وقامت الخنازیر بدورھا المعتاد 

 .في الإشراف
أن یوقظھ قبل موعد العمل  بوكسر مع الدیك اتفق

بثلاثة أرباع ساعة في الصباح، ینقل وحده حمولات 
الأحجار من المحجر إلى الربوة موقع البناء، لا یبال 

رغم . .بعواقب الإفراط في الجھد على رئة الحصان
لیومیة عمال االأبین  توزع جھود الحیوانات ما

 جاء المحصول مثلما ؛لمزرعة وأشغال البناءل
ًیقل كثیرا عما كان في زمن الموسم السابق، لم 

ًبذلوا جھودا جبارة في البناء وإنتاج .. الإنسان
ًالغذاء، لم یھدروا وقتا في ترمیم سور أو إنشاء 
سیاج، لم یعولوا نصف دستة بشر كسالى تسرف 
في الطعام، لم یسرق طائر، لم یختلس حیوان، لم 

 .ًیتناول أحد طعاما في الظلام

م تخطر لھم على بال،  لاحتیاجاتتكشفت للخنازیر 
علیھم شراء حدوات للخیول، زیت للمصابیح، 

 الأحد اجتماع في ..قماش لأجنحة طاحونة الریاح
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أعلن سكویلر قرار نابلیون الدخول في صفقة مع 
ًالإنسان، سیبیع جزءا من مخزون القمح وإذا 

 الضرورة یبیعون البیض للحصول على اقتضت
تھون كل في سبیل الطاحونة ... الاحتیاجات
 .التضحیات

ًأحدث القرار قلقا في قلوب الحیوانات، عادت إلى 
 عقب الثورة اجتماعأذھانھم ذكرى توصیة أول 

 مع والاتجاربشونة الغلال، تحریم لمس النقود 
خنازیر معارضتھا، نظر نابلیون أعلنت .. الإنسان

ًإلیھا شزرا، كشفت عن أنیابھا الكلاب، خرست 
ذوات " في الحال، ھتفت الخراف ألسنة المعارضین

 نھض نابلیون، أعلن في حزم "..الأربع أخیار
تقلقوا، سأتحمل   لا رجعة فیھ ، لايقرار" :ءوھدو

ً وسیط غدا سیأتيالتبعات، لیس أمامنا سبیل سواه، 
.. "إلى المزرعة، عاشت المزرعة، عاشت الطاحونة

 .نفض الاجتماعاو

 ذو شارب صباح الاثنین حضر إنسان ضئیل الجسم
رفیع كالفئران، ماكر النظرات كالذئاب، تفحصت 

نھ أعیناه الزوایا والأركان، أدرك منذ الوھلة الأولى 
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.. ً أرباحا سخیة من وراء ھذه الحیواناتيسیجن
رغم كراھیة الحیوانات زیارة الإنسان كانت تأمل أن 
تلطف الزیارة مشاعر العداء، شعرت بالفخر حین 

ى أوامر زعیم الحیوانات في وقف ذو الساقین یتلق
 .خشوع واحترام

لا وجود لقرار یحرم " :ةراح سكویلر یجادل بقو
 زرعھ في ٌتزعمون وھم التعامل مع الإنسان، إن ما

 .لكم سنوبول الخائن عدو الحیواناتعقو

 حي جونز للعیش في انتقالثم تناقلت الحیوانات نبأ 
لھ بعید عن مزرعة الحیوانات، ظنوه قد تخلى عن أم

 الحیوانات، لم یدركوا أیديفي استرداد ممتلكاتھ من 
ًأن البشر جمیعا تتربص شرا بمزرعة الحیوانات،  ً

 .وانتقلت الخنازیر والزعیم للعیش في دار جونز

دخل نابلیون عبر الوسیط البشرى في مفاوضات مع 
جاریھ فریدریك وبلكنجون، جرت المفاوضات مع 

یعلم خبایاھا على حدة في غایة السریة، لا ٍواحد كل 
وانات أن أثناء المفاوضات علمت الحی.. حیوان

ة مثلما الإنسان، لم تثمر رّالخنازیر تنام على الأس
المفاوضات عن شيء حتى الآن، سرى القلق في 
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لماذا تنكرون على  " :النفوس، أسرع سكویلر یجادل
ًالخنازیر نوما مریحا من أجل المصلحة العامة  ً

 علینا سكنى الدار، لا أعرف ِللحیوانات، لما تنكرون
ًقرارا یمنع حیوان من النوم على سریر وسكنى 

فراش، إلا نزعاج، ما السریر الدار، لماذا كل ھذا الا
قد تكون كومة قش فراش، ومن ناحیة أخرى أیھا 

 ملاءات ذيالرفاق الوصیة تحرم النوم على سریر 
ونحن ننزع الملاءات وننام بین طیات البطاطین في 

لا یلیق بزعیم الحیوانات  أیھا الرفاق . الشتاءلیالي
مقابلة إنسان في حظیرة لا تصلح حتى لسكنى 

أمام زعیم الالدجاج، لابد من الحفاظ على ھیبة 
 ..واقتنع الرفاق.. "الإنسان

جاء نوفمبر وریاح ھوجاء، تشبعت الأرض 
ت عاصفة قویة َّبالرطوبة، توقفت أعمال البناء، ھب

ّ أشجار، ھبت واقتلعتلة لیلاء، حملت سقوف ذات لی
 مذعورة من نومھا الحیوانات، خرجت تستطلع ما
یحدث، ضربتھا الریاح، عادوا یحتمون بالحظائر 

 من احتى الصباح، بعدما ھدأت العاصفة، تسللو
الحظائر إلى الفناء، أفزعھم ما أنزلتھ بھم الریاح، 
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 یصدقوا لم مشوا خلفھ حیث الطاحونة، تقدم نابلیون،
، تناثرت اًأنقاض ةما رأت عیونھم، صارت الطاحون

ًأشلاؤھا على التراب، وقف نابلیون مذھولا، رفع 
ًنفھ نحو السماء، أغمض عینیھ، جذب نفسا عمیقا أ ً

ًولم یبد حراك  تشمم ،ا، سار إلى الزریبة تتبعھ الكلابِ
الزوایا والأركان، خرج یتفحص التراب، مرة أخرى 

 :هدجسانات، صرخ بكل ذرة في وقف وسط الحیو
 رائحة المجرم تملأ الأرض "سنوبول، سنوبول"

 یومي ھذا في مكاني أصدر علیھ من إنيوالسماء، 
ًھذا حكما بالإعدام، ھو من أنزل بنا كل ھذا الخراب، 

 . برأسھ وسام وجوال تفاحیأتيلمن 
ثارت شكوك في قلوب الحیوانات، لم یصدق كثیرون 

وع الطاحونة ھو من أن سنوبول صاحب مشر
ًأنقاض، جاء سكویلر محتدما یقول في إلى أحالھا 
ًلا أحد یرید بنا شرا إلا ھذا السنوبول عمیل " :انفعال

الإنسان، على أي حال لا تیأسوا ولا تھنوا أیھا 
الرفاق، أمر الرفیق نابلیون ببناء طاحونة جدیدة في 
شھور أو ربما عام، لن تتوقف مسیرة البناء، 

 ."الطاحونة إلى الأبد، عاش كفاح الحیواناتعاشت 
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
 

ت نسائم مارس تحمل الدفء، ذاب رداء الجلید َّھب
عن جسد الأرض، واصلت الحیوانات الشقاء، كانت 
تعرف أن البشر الحاقدین یرقبون مسیرة البناء، لا 

 -ولیست العواصف الھوجاء - یصدقون أن سنوبول
متون، ًصبرا أیھا الشا. .ھو من دمر طاحونة الآمال

قدر علیھا إلا تً طاحونة جدیدة أغلظ جدرانا لا يسنبن
 .المتفجرات

، ألقى  الحماس إلى القلوب ولم یعد ؛عاد العمل
ً كامنا في َّسكویلر كلمات ساخنات لكن الصقیع ظل

القلوب، واصل بوكسر كالمعتاد العمل الجاد، یردد 
 انتقلت.. " الصعابتنيًسأبذل جھدا أكبر كلما واجھ"

ًورویدا رویدا ذاب الصقیع وعاد ، عدوى النشاط ً
 ..الحماس

فسدت البطاطس، لم تحسن الخنازیر تغطیة 
المحصول بالقش والخیش أیام الصقیع، لم ینج من 
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، لم تجد  وحدھم الخنازیريیكفالتلف إلا القلیل، 
، عامالحیوانات سوى القش والبنجر واللفت طوال ال

یون، عادت الشائعات تنھش أطلت المجاعة من الع
، " القوى یأكل الضعیف" :قالت البشر.. .من جدید

 ." الأبناءافتراسدفع الجوع الآباء إلى "

 فوريبد من تصرف  ، لانزعاجبالاأصیب نابلیون 
یوقف الشائعات، أمر بتعبئة كل الأجولة والصفائح 
الفارغة إلى الحواف بالرمال، یغطون وجھ الرمال 

 الخنازیر بتنفیذ الأمر في الحال، بالغلال، سارعت
جاء الوسیط في زیارة إلى المزرعة، شد نابلیون 
ًعلى یده وأخذه بالعناق، ساقھ عمدا إلى شونة 
الغلال، رأى الوسیط الأجولة والصفائح مكدسة 
بالغلال، سمع الخراف تشید بالمحصول الوفیر ھذا 

رأت، آمنت أذناه بحدیث  العام، صدقت عیناه ما
 . وماتت الشائعات...الخراف

ًأصدر نابلیون قرارا یقضى بتسیلم الدجاجات كل ما 
یضعن من بیض إلى الخنازیر لیبیعھ الوسیط في 

، سیحضر الاحتیاجاتبد من نقود لتدبیر  الأسواق، لا
 الدجاجات غایة تانزعج ..ثنینالإنسان یوم الا
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ً، تسلیم البیض یعنى قتلا محققا لأطفالھن نزعاجالا ً
بد من التمرد والعصیان،  الإنسان، لافي بطن 

وضعت ثلاث دجاجات مایوركة سوداء خطة 
محكمة، یصعدن أعلى إفریز نافذة أو عروق 

، یتھشم يالأخشاب، یضعن البیض، یتدحرج، یھو
في الحال، لن یحصل الإنسان على بیضة واحدة 

غضب نابلیون وثار، قبضت .. مھما بلغت التضحیات
ا لحكم ًزقوا أجسادھن تنفیذالكلاب على الزعیمات، م

 جاء الوسیط، حمل ..ات الدجاجتاستسلم.. لإعداما
ًالبیض، أعطى نابلیون نقودا ورحل سعیدا ً. 

تسلل یجاء الربیع وازدھرت الشائعات، سنوبول 
القمح ببذور عشب ضار، ًلیلا، یسكب الحلیب، یخلط 

یقرض لحاء أشجار التفاح، یحرض الفئران على 
كل الشرور وراءھا .. غلالمھاجمة شونة ال

سنوبول، ضاع مفتاح الشونة، الفاعل سنوبول رغم 
 مصارف انسدتعثورھم علیھ تحت جوال، إذا 

یختبئ لدى فریدریك إذا .. المیاه كان الفاعل سنوبول
تقارب نابلیون وبلكنجتون، ینعم عند بلكنجتون  ما

 .إذا ما تقارب فریدریك ونابلیون
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ائق، فحصت الحظائر شكلت الكلاب لجنة تقصي حق
والحقول، الأرض والسماء، توصلت أن الفاعل ھو 
المجرم عمیل الإنسان، أوصت اللجنة بالإعدام، 
ًأعلن نابلیون منح من یقتل المجرم أو یأسره وساما 

 .وجوال تفاح

جلس إلیھم .. ًأصبح سنوبول شبحا یطوقھم كالھواء
خر الأنباء أیھا آ " :سكویلر، قال في صوت خطیر

فاق، سنوبول باع نفسھ للشیطان، عثرنا على الر
ف أنھ عمیل ثائق مخبوءة في حظیرة المجرم تكشو

قدیم للإنسان، كان قبل الثورة یتآمر مع الإنسان ضد 
الرفاق، أتذكرون كیف أمرنا بالتقھقر إلى زریبة 
البقر، كان المجرم یرید إخلاء الساحة للإنسان، 

الوقوع في ًیحشرنا جمیعا في مكان واحد لیسھل 
في وجوه البشر الزعیم  الأعداء، ولولا صیحة أیدي

قال بوكسر في عفویة .. "الانتصارما تحقق لنا 
ًكیف یكون سنوبول خائنا وقد رأیت " :وسذاجة

 :، قال سكویلر في دھاء"؟ ًجراحھ تقطر دما
كانت الرصاصة  خدعة، نعم خدعة أیھا الرفاق، ما"

لخائن بسرعة ھا یترك ا سماعّإلا إشارة الفرار عند
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ساحة القتال، رأیت الرصاصة تصیب نعجة مسكینة 
أردتھا قتیلة في الحال، ھذا ما قالھ الرفیق نابلیون 

ًنابلیون دائما على " :قال بوكسر.. " الرفاقأیھا
 أتذكرون كیف وثب " : أضاف سكویلر"صواب

ًنابلیون على جونز وانقض علیھ عضا بالأسنان، 
 بول والشعار الذي ماأتذكرون المجرم الأثیم سنو

الموت للحیوان، النصر ( :فارق شفتیھ طول القتال
الموت  ( أما تذكرون صیحة الزعیم ) للإنسان

تقول  الحق ما " : قال بوكسر" ) للإنسانیة جمعاء
 :ظاھري، قال سكویلر في تواضع " أیھا الرفیق

، ثم " الأخلاقھي لقول أیھا الرفیق، ھذه اأحسنت "
لرفاق وقال في صوت باطنھ التفت إلى بقیة ا

 ." علینا الحذر، ترك المجرم بیننا عملاء " :الوعید

 ظھر الرفیق نابلیون مثقل الصدر بالأوسمة،

ًلم یعد ھناك مكانا لوسام، استوى على و، تكدست
ّالمنصة، تفرس في الوجوه، صوب نظرات غاضبة  ّ
إلى أربعة خنازیر في مؤخرة الصفوف، نفس 

ًمعارضة القرار، أطلق صفیرا الخنازیر التي أعلنت 
 ذانھا الكلاب، وقفت الخنازیرآًغریبا، جرجرتھا من 
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أمام الرفیق نابلیون ترتجف، تكاد دقات قلوبھا 
 الجدران، أومأ برأسھ نحو الكلاب، فتكت لزلزت

ًبالخنازیر في لحظات، مزقتھا أشلاء، ثم عادت تھز 
الذیول وتلعق الدماء، صرخ نابلیون في صوت خلع 

، "؟ الاعترافأیرید أحدكم  " :ب من الصدورالقلو
 بین یدیھ، زارھن اعترفنخرجت ثلاث دجاجات، 

.. ًالمجرم الأثیم لیلا، حرضھن على حیاة الزعیم
ًخرج مرعوبا خروف .. مزقت أجسادھن الكلاب

 نعم، طاردت أحد " :شاب، قال في خوف واستسلام
الأنصار المخلصین للرفیق نابلیون، طاردت 

 ،ول حفرة النار، تعثر وسقط في الحفرةالمسكین ح
، المنصةتقدمت أوزة أمام  ..مزقت الخروف الكلاب

 بسرقة كوز ذرة أكلتھ في الظلام، مزقتھا اعترفت
 .الكلاب

ًعة في تاریخھا یوما دامیا كھذالم تشھد المزر ً ،
فاقت جرائم نابلیون في بشاعتھا جرائم الإنسان، 

ًتسللوا واحدا واحدا من س احة الدماء، اجتمعوا فوق ً
الربوة المطلة على الحقول والبستان، رقدوا حول 

لماذا .. كلوفر، ھاجت في الصدور أسئلة كالأشواك
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 من أجل ؟  من أجل القتل والدماء؟ قامت الثورة
ّبذلنا الروح والدماء إلا من   ما!؟ نابلیون والكلاب

 ...أجل كرامة الحیوان، من أجل العدل والمساواة
 كلوفر إلى قلبھا كل الحیوانات، غمرتھم ضمت

بعطف الأم ودفء الصدیق، نظروا إلى مزرعتھم 
كأنما یرونھا لأول مرة، سنابل قمح ذھبیة تلمع 
ًتحت أشعة الشمس، عشبا ندیا یتماوج مع الریاح،  ً

طفرت دموع تقول ما .. ھبستان معبق بشذى الفواك
 .عجز عن قولھ اللسان

 كلمات رددتھا الرفاق،  كلوفرشفتيتسللت من بین 
 بأدخنة مطبخ اختلطصعد النشید إلى السحاب، 

ظھر سكویلر في الأفق والكلاب، سكتت ..نابلیون
 لم أسمع نشید الثورة منذ " :ًالأصوات، قال متھكما

ًزمان، ھذا النشید صار محظورا أیھا الرفاق، أصدر 
ًنابلیون بھذا قرار، صار النشید عتیقا لا یتماشى 

لجدید، عھد السعادة والرخاء، أمر نابلیون والعھد ا
الرفیق الشاعر مینموس بوضع نشید جدید یتوافق 

ًتمشیا مع المرحلة والعھد .. مع المرحلة الجدیدة
 : الجدید وضع شاعر المزرعة ھذه الكلمات
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





 
 

انة نشید الثورة  كلمات مینموس إلى مكيھل ترتق
 ؟؟ في قلوب الحیوانات


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
 

بعدما ھدأت موجة الرعب والدماء، تذكروا، أو علق 
 ،م قتل الحیوان أخیھ الحیوانِّ وصیة تحر؛بذاكرتھم

لكن لم یجرؤ أن یتفوه بھا أمام نابلیون حیوان، 
ذھبت كلوفر یصحبھا بنجامین إلى جدار شونة 

 وصیة تحریم القتل، رفض الغلال، طلبت أن یقرأ لھا
ن الآخرین، تطوعت موریل وج بنفسھ في شؤَّالز

 " ه الحیوان، بغیر سببایقتل حیوان أخ لا "وقرأت 
 قالت موریل " !؟ بغیر سبب "سألت كلوفر في دھشة 

، قالت كلوفر " الكلمتان مدونتان على الجدارم، نع "
 ."  للقتلًلدى نابلیون دائما سبب " :مفي استسلا

ً العام شقاء أعظم مما سبقھ من أعوام، علیھم شھد
ًإنجاز بناء الطاحونة أغلظ جدرانا، علیھم القیام 

یزورھم .. بأعمال الموسم والحصاد على مدار العام
تحقق من  سكویلر من حین إلى حین، یتلو علیھم ما

 %٢٠٠ إنتاجھزاد رخاء وازدھار، ھذا الصنف 
 ... %٤٠٠ وآخر% ٣٠٠ وذلك الصنف
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ًلى الزیادات دون أن یجدوا لھا أثرا في اوھكذا تتو 
یأتیھم الرفیق نابلیون وقت أزمات .. مزاود الطعام

الطعام، زیارات یشجعھم في الحقول وموقع البناء، 
ً مصحوبا بحاشیة كبرى من الحرس الكلاب، یأتي

ً بالكلام أطلق الدیك صیاحا كالنفیر لینبھ َّكلما ھم
 ..الرفاق

بین الرفاق عن تناول الرفیق نابلیون سرت حكایات 
الطعام في أواني خزفیة كانت لجونز في خزانة 

 في یوم يّیسمعون صوت البندقیة یدو.. الاستقبال
ًمولد نابلیون كل عام، صار محظورا التفوه باسم 
ًنابلیون مجردا، لابد أن یسبقھ اللقب الرسمي 

طاب للخنازیر إطلاق ما یشتھون على .. "الزعیم"
الزعیم " ،"الزعیم الملھم" :بلیون من ألقابنا

 ،"الزعیم الوالد" ،" حمى الخرافيحام"، "ىَّالمفد
تسیل عبرات الرفیق سكویلر إذا .. "صدیق الدجاج "

ًما ذكر الزعیم، یتحدث دوما عن الزعیم وقلبھ الذي  ُ

یتسع كل حیوانات العالم، یسھب في وصف أحزان 
 اًزالوا جمیع الزعیم وتعاطفھ مع الرفاق الذین ما

ھامت الخراف بمناقب .. یرزحون تحت نیر الإنسان
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الزعیم، بفضلھ صار الماء أعذب، لھجت ألسنة 
الدجاج بحمد الزعیم، بفضلھ یضعن ست بیضات في 

جسد مینموس شاعر المزرعة مشاعر .. خمسة أیام
 ..الامتنان فأنشأ ھذه القصیدة العصماء
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، أمر حازت القصیدة على إعجاب الزعیم والرفاق
بنقش كلماتھا على جدار شونة الغلال، تألقت 
الكلمات تحت نور الشمس تعلوھا صورة نصفیة 
للزعیم، ذات إطار أبیض أنیق، مشرق الوجھ، باسم 

 .الثغر، مھیب وقور، تحیط رأسھ ھالة من نور
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 مع فریدریك تنتشر اتفاق نابلیون من اقتربما كل
 سنوبول عند بلكنجتون، وعند اختباءشائعات عن 

 مع بلكنجتون یقال إن سنوبول مختبئ لدى الاتفاق
ونشطت المؤامرات على حیاة الزعیم، .. فریدریك

قبضت الكلاب على دجاجات تآمرن على قتل 
الزعیم، زارھن سنوبول في الأحلام، أوحى إلیھن 

الخطة، وقفت أربعة كلاب تحرس أركان السریر ب
طوال اللیل خشیة مؤامرات سنوبول، أمر سكویلر 

 لیتذوق الطعام قبل "يبنكا" بتعیین الخنزیر
مدسوس من الوصول إلى ثغر الزعیم خشیة سم 

 .سنوبول أو أحد العملاء

 وشیك بین اتفاقعندما سمعت الحیوانات عن 
ك عن مؤامرات الزعیم وجاره بلكنجتون سمعن كذل

قدم الشریر رشاوى لرجال الشرطة  ..یدبرھا فریدیك
لیغضوا الطرف عن ھجوم وشیك على مزرعة 
الحیوانات، قدم ھدایا للقضاة لقبول صكوك ملكیة 

تناقلوا حكایات عن .. مزورة لمزرعة الحیوانات
قسوة فریدریك المفرطة مع الحیوانات، یلھب 

ى الشیطان ظھورھم بالسیاط لأقل الھفوات، یتسل
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ًبصراع الدیكة في المساء، یربط أمواسا في 
 .مخالبھا، تتقاتل، تسیل دماء إلى الممات

تغلي الدماء ویثور الرفاق، یطالبون بالھجوم عل 
فریدریك وتحریر الرفاق من قبضة الإنسان، 
ینصحھم سكویلر بالتروي وعدم الاندفاع، أن 

أصدر ..  الزعیم یفعل ما یشاءیديیتركوا الأمر بین 
الزعیم أوامره إلى الحمام بعدم التحلیق فوق 

الموت "مزرعة السید بلكنجتون والكف عن شعار 
 وأن یطیروا في سماء مزرعة فریدریك، "للإنسانیة
 ."الموت لفریدریك عدو الحیوانات"یرددون 

في نھایات الصیف أعلنت الكلاب عن اكتشاف 
مؤامرة جدیدة من مؤامرات سنوبول ضد المزرعة 

لرفاق، حرض ذكر أوز على خلط بذور القمح وا
ببذور عشب سام، وقف الذكر بین یدي الزعیم یكاد 

أخذ .. یمزق الندم قلبھ، انتحر بتوت أسود سام
ول لم یحصل بسكویلر یشیع بین الحیوانات أن سنو
 َّھو إلا خائن فر ًیوما على وسام بطل الحیوانات، ما

ا البشر مرة یقتلن لكي من ساحة القتال إلى الزریبة
واحدة وإلى الأبد في ذلك المكان، ولولا صرخة 
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 لأصبحنا "الموت للإنسان"في وجھ البشر الزعیم 
الیوم في خبر كان، ألیس كذلك أیھا الرفاق أم أن 

 .؟ذاكرتكم أصابھا الاختلال

البناء، اكتملت الطاحونة،  ىھأقبل الربیع وانت
 ارتفعت إلى عنان السماء، لن یقدر علیھا إلاو

المتفجرات، طافوا حولھا في سرور وخیلاء، 
یرددون نشید الثورة مرات ومرات، أقبل الزعیم في 

ھنأھم على ھذا الإنجاز،  حاشیة من خنازیر وكلاب،
 ." طاحونة نابلیون " :أطلق على الصرح العظیم

أعلن الزعیم عن مفاجأة لم تخطر ببال حیوان، 
ا تحمل ًتوصل وفریدریك إلى اتفاق، ستأتي عربة غد

الأخشاب، ما یقال عن ھجوم وشیك محض اختلاق، 
ما یشاع عن قسوة مفرطة كذب وبھتان، تأكد لنا أن 

 .ًالمجرم سنوبول یعیش دوما في كنف بلكنجتون

أثارت أسالیب مفاوضات الزعیم إعجاب الخنازیر 
أبدى الداھیة الود للإنسان ثم خدعھ للوصول إلى ما 

یقدر علیھ إلا أصحاب یرید من مال، تكتیك عمیق لا 
 يفریدریك على زیادة سعر الخشب اثنالدھاء، أجبر 
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ًعشر جنیھا دفعة واحدة، رفض قبول قصاصة اسمھا  ً
الشیك، أصر على الدفع بأوراق البنكنوت فئة 

ًوأخیرا امتلكت المزرعة نقودا لشراء .. .الخمسات ً
 .ما تحتاج

جاءت عربة فریدریك في الصباح، حملت على عجل 
اب، انطلقت إلى الطریق العام، اجتمعت الأخش

ًالحیوانات في شونة الغلال، أعدوا فراشا وثیرا  ً
للزعیم فوق المنصة، تمدد بجوار صحن خزفي ملئ 
بأوراق البنكنوت، جاءت الحیوانات تستمتع بھذا 
ًالمشھد الفرید، اقترب بوكسر، جذب نفسا عمیقا  ً

 .التصقت بمنخاریھ البنكنوت

ن احتفالیة البنكنوت جاء الوسیط بعد أیام ثلاثة م
یلھث على دراجتھ یسابق الریاح، تعلو وجھھ 
صفرة الأموات، ألقى الدراجة، ھرع إلى داخل الدار، 
تعالت الصیحات والصرخات، سرى الخبر كالنار 

، اشترى "نقود فریدریك مزیفة"وسط الحیوانات 
الخشب بلا شيء، الموت لفریدریك والإنسانیة 

 یأتيه یقتلھ، یلقیھ في النار، لمن جمعاء، من یجد
الحذر، الحذر، ھجوم .. ًبرأسھ وساما وجوال تفاح
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فریدریك وشیك أیھا الرفاق، الیقظة والانتباه، نشر 
سوار لاستطلاع أي ھجوم ًنابلیون عیونا حول الأ

 .للإنسان

جاءت في الصباح العیون وأسراب الحمام، فریدریك 
راوات في ودستة رجال مسلحون بالبنادق والھ

كتب الزعیم رسالة تحمل  طریقھم إلى المزرعة الآن،
ًاعتذارا لبلكنجتون ورجاء إرسال عونا عاجلا،  ً ً

ًھرولوا قطیعا لملاقاة  تركت الحیوانات طعام الإفطار،
اقتربت الحیوانات، صارت في مرمى  جیش الإنسان،

النیران، انھمرت رصاصات، سقط قتلى وجرحى، 
ختبأوا خلف الأبواب، اباني، لاذت بالفرار إلى الم

ًوقف نابلیون ینظر من الثقوب إلى السماء قلقا 
أسرع یفتح الباب غیر  یترقب وصول أسراب الحمام،

 فتح رسالة بلكنجتون في لھفة، ، بالرصاصٍمبال
 ." تستاھل ما یجري لك " :قرأ في حسرة رد الجار

وقفت الحیوانات مذعورة تختلس النظرات خلف 
ف ما العمل مع ما یجري في الفناء، ظل الباب لا تعر

بنجامین یتابع الأحداث في انفعال، ینقل للرفاق عبر 
أرى  " :الشقوق ما یرى، قال في ھدوء وثبات
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ًرجلین، أحدھما یحمل أزمیلا والآخر مطرقة، 
 ٌیتوجھان مباشرة إلى طاحونة الریاح، یضع واحد
ًبا الأزمیل أسفل الجدار والآخر یطرق بقوة، أحدثا ثق

ًعمیقا، ماذا تتوقعون بعد ھذا أیھا الرفاق، ثم ھز 
ذیلھ لیطرد عن ذھنھ رھیب الأفكار، سیملآن الثقب 

ًا ما یحدث فعلا،  فتیل إشعال، ھذنًبارودا ویصنعا
  ...لاختباء مثلنا الآنباالبشر یسارعون 

ت أسراب الحمام َّ، فرمّثم دوى انفجار أطاح بالأجسا
 ثم ،لحیوانات الوعيمذعورة إلى السماء، فقدت ا

أفاقوا بعد لحظات، رأت عیونھم سحابة غبار أسود 
ًكثیف، حملت الریح السحابة بعیدا، شیئا فشیئا  ً ً

 الأجساد، منظر خلع القلوب من عن تكشف المشھد
قاض، تناثرت أشلاؤھا فوق الطاحونة كومة أن

 ...بالترا

جنون في الصدور، خرجوا لا یھابون اشتعلت ثورة 
، اكتسحوا صفوف البشر اًو رصاصًموتا أ

ًكالطوفان، انقضوا نطحا ورفسا، انھالت علیھم  ً
رصاصات، سقط جرحى وقتلى، تقھقرت البشر أمام 
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 ..والقتال المستمیت من الحیواناتالھجوم المجنون 
 .ًوتحقق النصر أخیرا للحیوانات

عادت الحیوانات بعدما طردت الإنسان إلى الطریق 
لرفاق فوق التراب المقدس العام، تناثرت جثث ا

الذي روتھ دماء الشھداء، واروا الجثامین الثرى، 
بكت القلوب فقد الأصدقاء، مشى بوكسر وركبتاه 
ًتقطران دما بعدما استقرت تحت الجلد رصاصات 

سمع صوت البندقیة یجلجل في .. ًتصرخ ألما
ًالفضاء، رأى سكویلر قادما یثب مرحا، قال بوكسر  ً

 قال "!؟  البھجة وصوت البندقیةمَِل " :في دھشة
، قال "تحقق النصر " :سكویلر في ثقة واطمئنان

 ، "؟  وماذا عن الطاحونة؟ يأي نصر تعن " :بوكسر
سنبني أخرى ولو شئنا  " :قال سكویلر في استخفاف
 ."اثنتین، ھكذا قال نابلیون

ًنابلیون دائما  " :ًآثر بوكسر الصمت ثم قال ھامسا
إلى الإسطبل، رقد بجوار مشى . .."على صواب

 .د جراحھ إلى الصباحِّكلوفر، باتت الرفیقة تضم

ّأقاموا أفراح الانتصار، دوى صوت البندقیة، ألقى 
ًالزعیم تأبینا، منح الجرحى أوسمة وحصص طعام 



)٧٧ ( 
 

ً، منح كلابھ بسكویتا الاحتفال أسبوعإضافیة طوال 
والخنازیر ثمار التفاح، أطلقوا على المعركة 

، طمست الاحتفالات واقعة "طاحونةمعركة ال"
 .البنكنوت المزیف من ذاكرة الحیوانات

أقامت الخنازیر ولیمة عظیمة، حفلت الموائد 
بالویسكي والتفاح، جلبوا صندوق ویسكي من القبو 
نسوا أمره منذ سكنوا الدار، أكلوا وسكروا، ملأوا 

 حظائر الحیوانات اقتحمتًاللیل ضجیجا وغناء، 
دد نشید الثورة في نشوة وابتھاج، أصوات نشاز تر

خرجت الحیوانات تستطلع الأحداث، رأت الزعیم 
 نصف وجھھ، یتراقص، يًمرتدیا قبعة جونز، تغط

ًیكاد یسقط في الأوحال، یضع في فمھ غلیونا، ینفث 
منخاریة دخان، دار حول نفسھ وحول الدار، ثم 
ًاھتدى أخیرا إلى الباب، صعد إلى حجرتھ، ألقى 

 .ًطولا في الفراشجسده مس

 على خنزیر في شرفات ٌطلعت الشمس ولم تقع عین
الدار، حان وقت الظھیرة، ظھر سكویلر منتفخ 
العینین كأنما أصابھ مرض عضال، أحاطت بھ 
 :الحیوانات، قال في حزن كمن یخفى نبأ ألیم
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 أصابھم حزن ووجوم، ترددت "الزعیم یحتضر"
س السم شائعات أن سنوبول أو عمیل لھ نجح في د

ً أصدر الزعیم قرارا "في طعام نابلیون، قال سكویلر 
 "ربما یكون آخر ما یتخذه في حیاتھ من قرارات 

 ."الإعدام لمن یتناول كحولیات 

 المساء ظھرت علامات التحسن على وجھ في
، يصباح أفاق واستقبل الوسیط البشرالزعیم، في ال

أمره بشراء كتیبات عن تقطیر الشعیر وصنع 
ًولیات أصدر أمرا بزراعة الحقل الصغیر شعیرا الكح ً

ًبدلا من بناء دار للمتقاعدین، لا حاجة لنا بالدار، 
 ..سارع سكویلر بتنفیذ الرغبات في الحال

خلال إعداد الحقل لاستقبال بذور الشعیر خرجت 
قمرة تستطلع حقیقة صوت الحیوانات ذات لیلة م

قد  ثقیل بالأرض، أبصرت سكویلر فامارتطام جس
ًنة الغلال، جاثما فوق ًالوعي ممددا بجوار جدار شو

 ي، قرب یده فرشاة وعلبت مكسور خشبيصدره سلم
طلاء یسیل فوق التراب، لم یعرف حقیقة ما جرى 
 ..سوى بنجامین الحمار، آثر الكتمان وعدم الإفصاح
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
 

عقب احتفالات النصر شرعت الحیوانات في بناء 
رغم حافر بوكسر المشقوق أصر .. دةطاحونة جدی

ًعلى المشاركة وعدم الغیاب یوما واحدا یعمل في .. ً
، تمضغ من مساءالنھار، یبث كلوفر آلامھ في ال

ًأجلھ أعشابا تحیلھا لبخات دواء تعالج حافره 
المصاب، ینصحھ صدیقھ بنجامین عدم الإفراط في 
ًالمجھود، رئة الخیول ضعیفة لا تصمد كثیرا أمام 

لنصح الأصدقاء، یرغب  ِیصغم  ل..مجھود الشاقال
في توفیر أكبر قدر من الأحجار یكفى بناء طاحونة 

عندما .. .قبل بلوغ سن الإحالة إلى المعاشجدیدة 
اتفقت الحیوانات على قوانین المعاش لم یكن حیوان 
قد وصل بعد إلى سن التقاعد، كان بوكسر أول 

عشر من اثني المتقاعدین العام المقبل إذ سیبلغ 
عمره المدید، قررت الحیوانات أن یحصل المتقاعد 

 مع أسبوععلى خمسة أرطال قمح أو شعیر كل 
 .ًجزرة یومیا وتفاحة في العطلات والأعیاد الوطنیة
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واصلت الحیوانات البناء رغم البرد والریاح 
یقول سكویلر لیس ھناك نقص .. وحصص الطعام
نعید توزیع حصص  الأمر أننا  فيفي الغذاء، كل ما

.. مع النظام الجدید زادت حصص الخنازیر.. الطعام
یقرأ الرفیق صباح كل أحد لفافة طویلة تلامس 

 وأن المزرعة تنعم ازدادبین أن الإنتاج قد ُالأرض، ت
 نحاسيیقول في صوت .. بالرخاء في العھد السعید

ا ًألا تتمتعون بالبنجر واللفت وأحیان " :سریع الإیقاع
لشوفان، ألم تتناقص في الحظائر أعداد بحبوب ا

ًالبراغیث، ألا تشربون ماء نقیا، أما طالت أعماركم،  ً
ًألسنا أحرارا  ألم یفلت من حد السكین أطفالكم،

 .وتسعد ھذه الكلمات الحیوانات. .." أثریاء

دد، وضعت في وقت متزامن ُجاء الخریف وأفواه ج
الفحل  ًأربع خنزیرات ثلاثین خنوصا أرقط، فرح بھم

، تعھد بتربیتھم أحسن  الحیواناتمزرعةالوحید في 
 دراسيتربیة وتعلیمھم أفضل تعلیم، أمر ببناء فصل 

ًأصبح الآن عرفا .. ن یشتروا لھ كل مواد البناءأو

أن تتنحى الحیوانات عن الطریق إذا ما صادفت 
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ائط ً، وصار مألوفا أن تتزین الخنازیر بشراًخنزیر
 .باتملونة في الآحاد والمناس

رغم وفرة الغلال ظلت حصص الطعام ھزیلة كل 
ًعام، یعلن سكویلر دوما عن ضرورة شراء 

، لابد أن یشتروا قوالب سكر رغم بدانة احتیاجات
للكلاب،  بد من بسكویت لا الخنازیر ومحاذیر الإفراط،

 ،زیت لمصابیح الدار، علیھم شراء حدوات للخیول
ر نابلیون  أصد...ومواد بناء لفصل تعلیم الصغار

ر إنارة الحظائر ًقرارا بتخفیض حصص الطعام وحظ
 .في لیال الشتاء

 في الحقول رائحة انتشرت موعد الغداء، قتربا
زكیة من مطبخ صغیر مھجور منذ قیام الثورة بدار 

ً الخنازیر معملا لتقطیر الشعیر وصنع اتخذتھجونز، 
 في الغداء، لم تجد الحیوانات ...البیرة والكحولیات

 .ا لتلك الرائحة في مزاود الطعامًأثر

أمر الزعیم بتنظیم تظاھرات حاشدة أیام الآحاد بعد 
بد أن یعرف الحاقدون أن  ، لاالاجتماعات انتھاء

.. الثورة مستمرة حتى زوال الإنسان وتحریر الرفاق
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قاد سكویلر تلك التظاھرات، حمل بوكسر وكلوفر 
 یا " :لافتة خضراء بحروف حمراء تحمل شعار

بد أن یدرك الرفاق في  لا.. " یوانات العالم اتحدواح
یرلندا إن شعلة الثورة تنتقل أكل مزارع إنجلترا و

اختلفت الآراء في تلك المسیرات .. من جیل إلى جیل
رأى البعض أنھا مضیعة لوقت الفراغ، آخرون رأوا 

 .العقول عن البطون الخاویاتھي أنھا تسلیة جیدة تل

لخنازیر إنشاء منصب رئیس في مطلع إبریل قررت ا
 جرت انتخابات ..جمھوریة مزرعة الحیوانات

 ھذا يیة تنافس فیھا نابلیون وحده لتولرئاس
 تزكیة الزعیم لھذا المنصب الرفیع، أقرت الرفاق

 یوم ارتقاء الزعیم سدة الحكم ھبط ...المنصب
ًموسى الغراب أرض المزرعة لیلا، وجدتھ 

لصباح على أحد جذوع ًالحیوانات واقفا في ا
ًالأشجار باسطا جناحیھ رافعا منقاره إلى السماء،  ً

یردد نفس الحكایات القدیمة بلا ملل مئات المرات، 
جئت من جولة سماویة وراء السحاب،  " :یقول

 طوبى ) ل حلوى السكرجب ( رأیت بلدة اسمھا
للمساكین ملكوت السماء، القانعون في الأرض 
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 تركت الخنازیر موسى ..."بكسرة خبز وشربة ماء
یقول ما یشاء، منحتھ وجبة ساخنة ونصف لتر بیرة 

 .في المساء

ًوأخیرا التأم الحافر المشقوق، عاد إلى نشاطھ 
.. بوكسر، انتقلت عدوى النشاط إلى بقیة الرفاق

رغم نقص حصص الطعام ضاعف جھده في نقل 
ًالأحجار، كلما أفرط في المجھود ضعفت شیئا فشیئا  ً

ً تتأثر رویدا رویدا رئتاه، یخبو بریق عینیھ، قواه، ً
ًینضح عرقا غزیرا یصعد المنحدر، یجر عربة  ً

الأحجار، یقاوم ضعفھ والسقوط ، یغرز حوافره في 
ًالتراب، یقاوم ضعفھ بكل قواه، ینضح عرقا، یلھث 

ویلھث، تعلو حشرجة داخل الصدر مع كل لھاث، 
رض، تتوقف العربة، یسقط، یتلوى عنقھ فوق الأ

 .یسیل من فمھ خیط دماء

 انتشر الخبر كالنار، جاءت ھلعة ...سقط بوكسر
حزینة كلوفر یتبعھا بنجامین أوفى الأصدقاء، قالت 

 ؟ كیف حالك یا بوكسر " :والحزن یقطر من صوتھا
 :قالت في رجاء ،"يرئتا" : قال في وھن"لعلك بخیر
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، ثم "ً أحدكم بمساعدة فورا ولتبلغوا نابلیونِلیأت"
اء سكویلر بعدما تركت جمیع الحیوانات أعمالھا ج

قال سكویلر في .. للاطمئنان على العزیز بوكسر
أبلغنا  " :أسلوب خطابي تعرفھ عنھ جمیع الحیوانات

الرفیق الزعیم نابلیون بما حدث، سنتخذ كافة 
الترتیبات لعلاج المصاب، سیلقى الرفیق كل رعایة 

 في أحسن یمكن أن یتلقاھا حیوان، سیعود إلینا
 ." صحة وأفضل حال، سیواصل مسیرة البناء

 في الصباح اضطرت كلوفر وبنجامین إلى مغادرة 
المریض والذھاب إلى الحقول، في الظھیرة أثناء 
انشغال الحیوانات جاءت إلى المزرعة عربة ذات 

 ضئیل يق كبیر یجرھا حصانان، یقودھا حوذصندو
صف  نيسم یرتدى قبعة عالیة الحواف، تخفالج

 الشفة يو منھ سوى شارب كثیف یغطوجھ، لا یبد
 حملت العربة ... یبرز من فمھ أنیاب كالكلاب،العلیا

بوكسر وانطلقت صوب البوابة إلى الطریق العام، 
ًرأت الحیوانات بنجامین منطلقا كالسھم ینھق في 

 تساءلت الحیوانات، " ؟ماذا بك یا بنجامین " :جنون
 " رعوا، اسرعوااس "، "إنھم یأخذون بوكسر "
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وانطلقت الحیوانات حتى لحقت بالعربة، جرت 
مع السلامة یا بوكسر نتمنى لك  " :بجوارھا، ھتفت

أي سلامة  " :ًصرخ بنجامین وقال غاضبا، "الشفاء
ًأیھا الأغبیاء، لن یرجع إلینا أبدا، اقرءوا ما ھو 

قرأت موریل الحروف في ، " مكتوب على الصندوق
 بقوه وقرأ في سرعة ووضوح ھا بنجامیندفع تمھل،

راء، غسیمون الجزار، نبیع لحوم الحیوانات وال "
 الحوافر والعظام، اتصلوا نصل إلیكم في ينشتر
بوكسر، بوكسر،  " :صرخت الحیوانات.. "الحال

وسط الصرخات وضجیج .. " اھرب، سیقتلونك ھناك
 بوكسر من نافذة الصندوق تائھ َّالعجلات أطل

ًئا من الصراخ، واختفى الرأس النظرات، ھل فھم شی
ذو الغرة البیضاء، بعد قلیل سمعوا ركلات تكاد 
تمزق جوانب الصندوق، تواصلت الضربات قویة، 
ًثم ضعفت رویدا رویدا بعد لحظات، ما عادت قواه  ً

واصلت كلوفر العدو قرب  ..كما كانت وقت الشباب
توسلت إلیھما الوقوف  الطریق العام، الحصانین على

 سراح الرفیق الذي سیقتلھ الإنسان، لم وإطلاق
 ظھرھما بالكرباج، يًیفھم الغبیان شیئا، ألھب الحوذ

ا كالسھم، لم یستطع اللحاق بھما حیوان، وقف انطلق
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بنجامین والحیوانات مقطوعي الأنفاس، نظر في 
أما كان من الممكن أن یسرع أحدنا  " :حزن وقال

ج إلى بإغلاق البوابة ومنع الحصانین من الخرو
حیلة الحیوانات والغباء قاسم   ما،الطریق العام

 ." مشترك بین جمیع الرفاق
بعد الرحیل مات الرفیق بوكسر في مستشفى 

 : تفر من عینھةالإنسان كما زعم سكویلر، قال ودمع
قبل الوداع ، ھمس بوكسر بصوت تكاد لا تسمعھ "

تحیاتي إلى نابلیون، یؤسفني الرحیل ولم  (: أذناي
 ثم أسلم ) عاش نابلیون ،عاشت الطاحونة لبناء،یتم ا

 .وسالت دمعة أخرى تؤكد صدق الكلمات.. "الروح
في الصباح بعد الوفاة جاء سكویلر في غایة الغضب 

 أسمع يل ما " :، وقف وسط الرفاق یقولوالانفعال
ھراء، إشاعات مغرضة لا یصدقھا إلا أغبیاء، 

إلى المستشفى زعموا أن العربة التي حملت بوكسر 
لم تكن عربة إسعاف بل عربة جزار لنقل جثث 
الحیوانات، ما ھذه السخافات، المسألة فیھا التباس، 
ًحقیقة الأمر أن العربة التي جاءت كانت فعلا قبل 
ًمجیئھا بیوم واحد ملكا لجزار، وقد اشترتھا 
ًالمستشفى فعلا لإسعاف الحیوانات، وعندما اتصلنا 
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وكسر لم یكن ھناك وقت لطمس بالمستشفى لإنقاذ ب
، ولأن المصاب عزیز "إسعاف"لافتة الجزار وكتابة 

ًفقد سارعت المستشفى فورا بعد الاتصال بإرسال 
، "ھذه العربة، ھل اتضحت الحقیقة أیھا الرفاق

 ..واطمأنت الحیوانات

ألقى نابلیون كلمة تأبین للراحل العظیم، قال إنھ 
أنھ أمر بدفن أطلق اسم بوكسر على المستشفى، و

الراحل ھناك وأن توضع أكالیل الزھور على قبره 
 لیكن شعارنا أیھا الرفاق.. طوال أسبوع الحداد

 كلما واجھتنا الصعاب، لتكن )ًسأبذل جھدا أكبر(
سنقیم .. مسیرة النضالًكلمات بوكسر نبراسا یھدینا 

ًمأدبة كبرى تكریما لروح الفقید ھذا المساء، 
 .. الخنازیر رفاق درب الكفاحسیحضرھا السادة

مة طیبة جاءت عربة ذات صندوق كبیر تحمل أطع
 وملأت البطون كحولیات، وكحولیات، أكلت الخنازیر

علا ضجیج، تھشمت كؤوس، ارتفعت عقائر 
سرت .. بالغناء، نامت الخنازیر كالقتلى إلى الصباح

مصدر مجھول ھا ءإشاعة تقول إن نقود المأدبة ورا
 . العامبمستشفى بوكسر
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


 

ُت سنوات وسنوات، ولدت حیوانات وماتت َّمر
حیوانات، جاء جیل لا یدرى ما الثورة ولا یعرف ما 

تجلس كلوفر إلیھم، لا یعیرونھا .. كفاح الآباء
لم .. اھتمام، یعاملونھا كأم عجوز تستحق الاحترام

یتبق من الرفاق القدامى سوى سكویلر ونابلیون 
وبنجامین وموسى الغراب، ماتت موریل والكلبات 
ًالأمھات، مات جونز سكرانا في خمارة الأسد 
الأحمر، طوى النسیان بوكسر وسنوبول، أصبحت 
ًكلوفر عجوزا متیبسة المفاصل كلیلة النظر دامعة 
العینین، تجاوزت سن التقاعد ومازالت تعمل في 

د  الزعیم أرطال شحم، لم تعازدادحقول الشقاء، 
ركبتاه قادرتان على حمل ھذا الجسد البرمیل، 

 ثقبياكتنزت خدود سكویلر وانتفخت، تكاد تغلق 
ًزال الشعیر یصنع كحولا في معمل  وما.. عینیھ ُ
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زال الرفیق بنجامین على حالھ القدیم   وما،نابلیون
غیر أن شعیرات بیضاء نمت حول منخاریھ فزادتھ 

ًصمتا واكتئابا ً. 

ضاعفت أعداد الخنازیر، كبرت دد تُوفدت أفواه ج
المزرعة وتوسعت، اشتروا حقلین وحصانین قویین 
م ُّللأعمال الشاقة، لا تتجاوز قدراتھما الذھنیة تعل

، اشتروا آلات كھربائیة لكبس القش "التاء"رف ح
وتقطیع اللفت والبنجر وحلب الأبقار، راودتھم 
أحلام العمل ثلاثة أیام، ماء ساخن وتدفئة الحظائر 

غضب نابلیون من تلك الأحلام، ..  الشتاءيي لیالف
شجبھا وأعلن أنھا تطلعات برجوازیة لا تلیق 

 .بالأیدي العاملة ورفاق الكفاح

زالت الكلاب  زالت الخنازیر تستأثر بالخیرات، ما ما
ترھب وتقتل المعارضین، زاد السخط في الصدور، 
 ًذھب سكویلر یجادل كالمعتاد، قال وھو یتمایل یمینا

لماذا تنكرون علینا حقنا الطبیعي في  " :ًوشمالا
 نَْالقیادة والثمار، ألیس الذكاء یستحق التمیز، م

غیر الخنازیر یستطیع تسوید مضابط الاجتماعات، 
  دونھانَْمن یستطیع الإمساك بقوائم المشتریات، م
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ًلولا الزعیم والخنازیر لأصبحنا عبیدا  مھارات،ذوو 
 ألیست ؟  تنقمون على الكلابلكم ما.. لدى الإنسان

الحارس الأمین على الحیاة، ألا تحمینا من الأعداء، 
 ."؟ غیرھا لدیھ تلك القدراتنْمَ

 وشعور ،وھكذا مضت الحیاة، استئثار في جانب
 .زائف بالتفرد والتحرر في جانب آخر

أخذ سكویلر الخراف إلى أطراف المزرعة، أقام 
ا سوى أعواد ًمعسكرا في أرض جدباء لا ینبت فیھ

ًبوص وأعشاب، قضوا أسبوعا یلقنھم شعارا جدیدا  ًً
 ..یتفق والمرحلة

ًفي لیلة مقمرة رأت كلوفر أشباحا أشباه خنازیر 
تسیر منتصبة القامة كما الإنسان في فناء المزرعة، 
صرخت من ھول المنظر، أسرعت إلیھا الحیوانات، 

الخنازیر یسیرون حول نابلیون .. أفزعھم المنظر
ن، یصرخ فیھم ى ساقین، یتراقصون، یسقطوعل

ا في الھواء، ینھضون، ًنابلیون، یطرقع سوط
ًیحاولون من جدید وأخیرا یمشون كالإنسان، تردد 

ًالخراف شعارا جدیدا  ذوو ذوات الأربع أخیار، " :ً
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ظل الشعار یتردد في . .."الساقین أفضل المخلوقات
 .خر خنزیر الدارأالفناء حتى دخل 

شة والذھول شعر بنجامین بأنف یدفع وسط الدھ
ًكتفھ برفق، التفت، رأى كلوفر، سارا معا إلى شونة 

كل الحیوانات سواء، لكن  " :الغلال، قرأ بنجامین
تسیر أصبحت الخنازیر .. "بعضھا یتمیز عن غیرھا

، تدخن التبغ في الغلیون، مثلما الإنسان على ساقین
تدي زوجة ، تر..تقرأ الجرائد، تستمع إلى المذیاع

یتجول ًنابلیون ملابس زوجة جونز، صار معتادا أن 
 .في مزرعة الحیواناتالبشر 

على رأسھ فریدریك  -ٌّي  بشرٌھر الأحد زار وفدُظ
مزرعة الحیوانات، استقبل الوفد السید  - وبلكنجتون

نابلیون، تجول بصحبة السادة الخنازیر في أرجاء 
ي دقة المزرعة، شاھد الوفد كیف یسیر العمل ف

ونظام، واصلت الأیدي العاملة نشاطھا دون النظر 
في وجوه البشر، أعرب الوفد عن إعجابھ بجودة 

 .الأداء
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في المساء أقام الزعیم حفل عشاء للسادة الضیوف، 
  ...ًباحَِّرُجلس على رأس المائدة م

في تلك الأثناء تسللت الحیوانات في الظلام إلى 
 وراء الغصون حدیقة الدار، تختلس النظرات من

..  تحت أنوار قاعة الاستقباليوالشجیرات لما یجر
ًنھض السید نابلیون رافعا كأسا، یقول في سعادة ً: 

ًلنشرب جمیعا بشرا وخنازیر  أیھا السادة الضیوف،"
نخب عھد جدید، عھد الصداقة بین الخنزیر 

عاش نابلیون  " :ّ، دوت القاعة بالھتاف" والإنسان
 ...ن التصفیق والاستحسا وعلا"صدیق الإنسان

السادة الخنازیر  " :ًنھض فریدریك قائلا في حماس
 أن أعرب ليأصحاب مزرعة الحیوانات اسمحوا 

لكم عن إعجابنا بنجاحكم في إدارة المزرعة، 
أصبحتم مثلنا أصحاب أعمال، لكم نفس المشاكل مع 

 وضجت القاعة ...العمال، أصبحنا في الھم سواء
 ..بالقھقھات

 السعادة والانفعال قام الزعیم یرد الإعجاب من فرط
أیھا الأصدقاء تتزاحم كلمات الشكر  ": بالإعجاب

.. على لساني لكنھا تعجز عن التقدیر والإعجاب
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ًعودة أیھا السادة إلى الأصول، ونشرا للحب  ً
ًوالتعاون بین رجال الأعمال بشرا وخنازیر، قررنا 

إلى  والعودة "مزرعة الحیوانات"إلغاء كلمة 
، لقد محونا من قاموس لغتنا كلمة "مزرعة مانور"

م القرن الذي یعانق حافر، َلَرفیق، محونا من الع
 ...صار العناق الآن بین خنزیر وإنسان 
 .واشتعلت القاعة بالتصفیق والعناق

دارت الكؤوس والرؤوس والنجوم في السماء، 
جلس سادة العھد الجدید أصحاب الأعمال إلى مائدة 

، خرجت أوراق البنكنوت من السترات، القمار
ع السید نابلیون َّاستقرت كومة على المائدة، وز

استھل جولة اللعب .. أوراق اللعب على الأصدقاء
آس "السید بلكنجتون بأوراق رابحات یعضدھا 

یدریك بأوراق أشد قوة مع ، عاجلھ السید فر"يسبات
، امتدت یده إلى كومة البنكنوت، أمسك يآس سبات

لیون الید الممدودة وأخرج في سرعة ومھارة ناب
ًأوراقا معھ  وألقى "آس سباتي"م سترتھ ُمن ك

فائزات، ثارت البشر، غضبت الخنازیر، تصارعت 
الآسات على البنكنوت، اشتبكت البشر والخنازیر 



)٩٤ ( 
 

في عراك، طارت المائدة والكؤوس والبنكنوت في 
 وسالت الدماء ،الھواء، سال الویسكي على الأرض

لوجوه، اختفت الملامح، تشابھت البشر على ا
 والخنازیر، لم تعد الحیوانات في ظلام الحدیقة قادرة

 بین البشر -الاستقبالرغم أنوار قاعة  - على التمییز
صارت البشر و، اًوالخنازیر، صارت الخنازیر بشر

 ...َخنازیر
 . أصبح الجمیع سواء...اًبات الكل واحد
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